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ــتـــي  ــرة الـ ــيــ ــبــ ــكــ ــة الــ ــمــ ــزيــ ــهــ ــي لـــحـــظـــة الــ ــ فــ
قتها عملية »طوفان الأقصى«، ليس 

ّ
حق

ورعاتها،  لحلفائها  بل  فقط،  لإسرائيل 
عاد الجميع ليتحدّث عن ضرورة الحل 
السياسي القائم على فكرة حل الدولتين 
باعتباره الوسيلة الأفضل لإنهاء النزاع 

بين الفلسطينيين وإسرائيل. 
ــنـــي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــق الـ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ لــــــكــــــن، حـــــتـــــى ال
الأمــيــركــيــة  ــــإرادة  لـ المستسلم  والــعــربــي 
المقاومة  إلى  يحتاج  كان  والإسرائيلية، 
مـــن أجـــل بـــث الــحــيــاة فـــي مـــشـــروع »حــل 
ــتــــن«. إذ تــكــشــف الـــوثـــائـــق الــتــي  ــدولــ الــ
الجميع،  أن  ــار«  ــبـ »الاخـ عليها  حــصــلــت 
ــا  بــمــن فيهم إســرائــيــل وأمــيــركــا وأوروبــ
ــوا يـــســـيـــرون في  ــانـ والـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، كـ
مـــشـــاريـــع تــهــمــل بـــصـــورة نــهــائــيــة هــذه 
ــات جـــديـــدة  ــ ــيـ ــ ــي آلـ ــ الــــفــــكــــرة، وتـــبـــحـــث فـ
الــســلــطــة  لإدارة  ــديــــدة  جــ وشـــخـــصـــيـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وهــــو أمــــر يـــقـــرّ بـــه بــقــوة 
رئــيــس الــســلــطــة مــحــمــود عــبــاس نفسه، 

كما العاملين في فريقه. 
فــي تموز المــاضــي، أوضــح رئيس وزراء 
اجتماع  خــال  نتنياهو  بنيامين  العدو 
ــوار الإســـتـــراتـــيـــجـــي مـــع بــريــطــانــيــا  ــحــ الــ
والــــــــــذي انــــعــــقــــد فـــــي الـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة، 
أن أولــــويــــتــــه تـــركـــز عـــلـــى الــتــطــبــيــع مــع 
الـــســـعـــوديـــة، وقــــــال إنـــــه لا يـــــرى مــانــعــا 
مــن إقــامــة »كــيــان فلسطيني يــقــوم على 
ــي عـــلـــى أن يـــكـــون مـــنـــزوع  ــذاتــ الـــحـــكـــم الــ
الـــســـاح«. وفــقــا لمــلــخــص عـــن الاجــتــمــاع 
مع  عــاقــات  تقيم  عربية  جهات  تبلغته 
إســرائــيــل، أبـــدى نتنياهو اعــتــقــاده بــأن 
ــات المـــتـــحـــدة مــقــتــنــعــة بــوجــهــة  ــ ــولايــ ــ »الــ
ــــأن أولـــويـــة  الـــنـــظـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي شـ
التطبيع مع السعودية، ولذلك لا توجد 
المفاوضات  لتحريك  أميركية  جهود  أي 

الفلسطينية – الإسرائيلية«.
ــــام نـــتـــنـــيـــاهـــو، حــــديــــث لـــوزيـــر  ســـبـــق كــ
ــتــــه إيــــلــــي كــــوهــــن مـــــع وزيـــــــرة  ــيــ خــــارجــ

في  بيربوك  أنالينا  الألمانية  الخارجية 
برلين. وبحسب برقية لسفارة عربية في 
ألمانيا، فإن كوهين قال »إن الفلسطينيين 
كانت لهم دولة في غزة )غزة وأريحا أولًا( 
وفشلت، وأي مشروع جديد لإقامة دولة 
فلسطينية من جديد سيفشل. ويجب أن 
يعرف العالم بأن المستوطنات هي جزء 
لا يــتــجــزأ مــن الإجـــمـــاع الإســرائــيــلــي ولا 

يمكن تجميدها«.
موقف حكومة نتنياهو، لم يكن عنصراً 
مفاجئاً لكثيرين، إذ إن كثيرين في العالم 
وتكشف  طبيعتها.  مـــن  قلقهم  أظـــهـــروا 
برقية سرية صادرة من نيويورك أن الأمين 
الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة غــوتــيــريــش أعـــرب 

أمــام ديبلوماسيين خليجيين لدى الأمم 
الشديد من عودة  المتحدة »عــن تشاؤمه 
إنــه »متأكد  إلــى الحكم«. وقــال  نتنياهو 
مــن أن الأخــيــر لا يــؤمــن بــحــل الــدولــتــن، 
وأنــــــه يــســعــى إلـــــى طـــــرد الــفــلــســطــيــنــيــن 
تدريجياً مــن الأراضـــي المحتلة إلــى دول 
أخــــرى، وعــلــى رأســهــا الأردن«. وأضـــاف 
يواجهون  الفلسطينيين  »إن  غوتيريش 
ــهــا الإنــجــيــلــيــون  ــاراً عــــدة، لــعــل أهــمَّ ــطـ أخـ
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــذيــن لــهــم تأثير 
فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة ويــســانــدون 
إسرائيل من منطلق ديني، وهم يعتقدون 
بــــضــــرورة إقــــامــــة إســـرائـــيـــل الــتــاريــخــيــة 
وضــــم الــضــفــة الــغــربــيــة إلــيــهــا ووجــــوب 

التنفيذية لمنظمة  اللجنة  قــال أمــن سر 
الشيخ،  حــســن  الفلسطينية،  الــتــحــريــر 
خلال لقائه ممثلي بعثات ديبلوماسية 
في رام الله في آذار 2023، إن الاتفاقات 
الأمنية التي تتم مع الجانب الإسرائيلي 
تتوافر  لــم  مــا  عــلــى ورق  ستبقى حــبــراً 
استمرار  وإن  لتنفيذها،  ضمانات  لها 
لات الجيش الإسرائيلي في مناطق 

ّ
توغ

تهديد  أكبر  يمثل  الفلسطينية  السلطة 
ــة  ــدد الــشــيــخ رؤيـ ــ لـــهـــذه الاتـــفـــاقـــات. وحـ
السلطة للمصالحة مع »حماس« وهي 
التي  بالاتفاقيات  الاعــتــراف  على  تقوم 
والاعــتــراف  )أوســـلـــو(،  السلطة  عتها 

ّ
وق

 شرعياً ووحيداً 
ً
بمنظمة التحرير ممثلا

لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، والاتــــفــــاق على 
بـــرنـــامـــج نـــضـــال وطـــنـــي ســلــمــي وغــيــر 
عنفي، وتشكيل حكومة تكنوقراط. وأقرّ 
الــشــيــخ »أن الأمــيــركــيــن أبلغوه  حــســن 
بأنهم لا يرغبون في إجراء الانتخابات 
بسبب  الحالي  الــوقــت  فــي  الفلسطينية 

تخوّفهم من فوز حركة حماس«.
وتحدّث الشيخ عن اتصال هاتفي جرى 
بينه وبين نائب مساعد وزير الخارجية 
الأمــيــركــي، أنـــدرو ميلر، وقـــال إن »ميلر 
ــــي طــلــب  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــجــــانــــب الأمـ ــلــــغــــه أن  أبــ
إلـــى الإســرائــيــلــيــن إعـــطـــاء قــــوات الأمـــن 
الفلسطينية فرصة لفرض سلطتها في 
الغربية،  الضفة  فــي  الساخنة  المــنــاطــق 
باعتبار أن الأولوية هي لإعادة الهدوء 

إلى الضفة«.
وبــحــســب محضر الاتــصــال الـــذي رفعه 
ــال الـــشـــيـــخ »إن هــنــاك  ــ ــه، قــ ــادتــ ــيــ ــــى قــ إلــ
قـــــــراراً ســيــاســيــا وأمـــنـــيـــا بــبــســط الأمــــن 
فــــــي جــــنــــن مــــــن جـــــانـــــب قــــــــــوات الأمــــــن 
 جهات 

ّ
أن من  ولكنه شكا  الفلسطينية، 

عدة )لم يسمّها( تحاول بالمال والسلاح 
والـــتـــوجـــيـــهـــات إعــــاقــــة هـــــذه الـــخـــطـــوة. 
وسيكون مخيم جنين الخطوة الأخيرة 
والأصـــعـــب فـــي تــنــفــيــذ الــخــطــة الأمــنــيــة، 

ولكن يهمّنا عــدم تدخل إســرائــيــل، وإلا 
سنسحب قواتنا«.

وبـــحـــســـب نــــص المـــحـــضـــر، فـــقـــد تـــطـــرّق 
إلى  والأمــيــركــي  الفلسطيني  الــجــانــبــان 
مــوضــوع جــهــود المــصــالــحــة بــن »فــتــح« 
ــــاس«، فـــقـــال مــيــلــر إن الـــشـــروط  ــمــ ــ و»حــ
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  وضــعــتــهــا  الـــتـــي 
ــمـــاس« مـــن أجـــل إنــجــاز  عــلــى حــركــة »حـ
النظر  وجهة  مــع  تتفق  المصالحة  ملف 
الأمــيــركــيــة، ولــكــن الــجــانــب الأمــيــركــي لا 
يعوّل على إنجاز المصالحة. أما الشيخ، 
ــة فــي  ــعــ فـــاعـــتـــبـــر أن هـــنـــاك فـــجـــوة واســ

المــواقــف بــن »فــتــح« و»حــمــاس« تتعلق 
الــتــحــريــر،  الــدولــيــة، منظمة  بــالــشــرعــيــة 

والمقاومة السلمية. 
ووردت فـــي مــحــضــر الاتـــصـــال إشـــارة 
التطبيع  مــســاعــي  تــأثــيــر  مناقشة  إلـــى 
لــلــعــاقــات بـــن إســرائــيــل والــســعــوديــة 
المسؤول  فقال  الفلسطيني،  الملف  على 
الأمـــيـــركـــي إنــــه »مــــن الــــصــــواب الإقـــــرار 
ــذا الــتــطــبــيــع هـــو جـــائـــزة كــبــرى  ــأن هــ بــ
ــيــــل لا تــــزال  لإســــرائــــيــــل، ولـــكـــن إســــرائــ
الـــجـــانـــب  ــرّف عـــلـــى أســــــــاس أن  ــتــــصــ تــ
إلـــــى   

ً
فــــــعــــــا يــــســــعــــى  الـــــــســـــــعـــــــودي لا 

لمصلحة  فعلي  مكسب  على  الحصول 
الفلسطينيين«. وقال أيضاً إن واشنطن 
»نصحت نتنياهو بعدم التركيز على 

الأهــداف الآنية لولي العهد السعودي 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، لأنــــه يــســعــى إلــى 
أكــثــر مما حصل عليه  الــحــصــول على 
رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد في 
ق حسين 

ّ
الشأن الفلسطيني«. وهنا عل

الشيخ بأن السعودية »لم تبلغ القيادة 
الفلسطينية بأي رد على ورقة مقترح 
تتضمن أفكاراً للتقدم في العلاقات مع 
إســرائــيــل وإيــجــاد أفــق سياسي بشأن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. وأكّــــد الشيخ 
»دعـــم المــطــالــب الــخــاصــة الــتــي تقدّمت 
المتحدة  الــولايــات  إلــى  السعودية  بها 
ــة عــــاقــــات إســتــراتــيــجــيــة  ــامــ بـــشـــأن إقــ
بـــــن الـــــطـــــرفـــــن«، ودعــــــــا إلـــــــى »وضـــــع 
على  الإسرائيلي   – الفلسطيني  الملف 
الــطــاولــة أيــضــا، وأنـــه مــن المــهــم أن يتم 
طرح  عند  الفلسطينيين  مــع  الــتــشــاور 
ــق بــفــلــســطــن مـــن قبل 

ّ
ــكـــار تــتــعــل أي أفـ

الجانبين الأميركي والسعودي«.
للشؤون  الأميركي  المكتب  رئيس  وكــان 
الأميركية  للسفارة  التابع  الفلسطينية 
فــي الــقــدس المــحــتــلــة، جــــورج نــــول، أكثر 
وضوحاً في الحديث عن نظرة واشنطن 
لــلــمــلــف الــفــلــســطــيــنــي. وبــحــســب بــرقــيــة 
صادرة عن رئيس مكتب البعثة الأردنية 
في رام الله عصام البدور، فإن نول أكد 
أنه »لا يوجد لدى الإدارة الأميركية ما 
الفلسطيني  المــلــف  فــي  تــقــدّمــه  أن  يمكن 
متابعة بعض  باستثناء  الإسرائيلي   –
المـــلـــفـــات الأمـــنـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة. وأن 
ــــات المـــتـــحـــدة نــجــحــت فــــي إقـــنـــاع  ــــولايـ الـ
نتنياهو بتخفيف الضغوط المالية على 
إســرائــيــل  أن   

ّ
إل الفلسطينية،  الــســلــطــة 

ــادت وربـــطـــت ذلـــك بـــشـــروط رفضتها  عــ
الــخــطــة  ــــول »أن  نــ الـــســـلـــطـــة«. واعـــتـــبـــر 
السلطة  ترغب  التي  التجريبية  الأمنية 
الضفة  فـــي  تــنــفــيــذهــا  فـــي  الفلسطينية 
الــغــربــيــة لـــن تــنــجــح، وأن إســـرائـــيـــل لن 

توافق عليها«.
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غوتيريش يرى في الإنجيليين الأميركيين أخطر أعداء الفلسطينيين 

بايدن: الاعتراف بدولة فلسطين يحتاج إلى مـوافقة المسيح!
عن التنسيق الأمني مع العدو 

وانعكاسات التطبيع مع السعودية

ابراهيم الأمين

بعد أيام قليلة على حصول عملية 
»طوفان الأقصى«، تحدّث نائب 
رئيس المكتب السياسي لحركة 

»حماس« الشيخ صالح العاروري، 
عن أنّ الحركة كان لديها معلومات 

ومعطيات، عن نية العدو شنّ ضربة 
قاسية ضد فصائل المقاومة داخل 
فلسطين المحتلة، بما في ذلك تنفيذ 
عمليات الاغتيال لقيادات في داخل 

فلسطين وخارجها. 
البعض فهم أنّ هذا الحديث يراد منه 
تبرير العملية النوعية والفائقة الذكاء 

ذتها المقاومة الفلسطينية 
ّ
التي نف

يوم 7 أكتوبر، ولكن الوقائع الفعلية 
لما كان يجري من حراك سياسي 

وعسكري وأمني من قبل العدو 
وحلفائه في المنطقة والعالم، أشارت 

إلى هذه الحقيقة. وهذا مشهد مطابق 
لما جرى في لبنان في عام 2006، 

عندما تبيّ بعد انتهاء العدوان 
الإسرائيلي أن قيادة كيان الاحتلال 

ط لشنّ حرب ساحقة 
ّ
كانت تخط

ضد حزب الله في لبنان. 

ف 
ّ

لن يمرّ الوقت الطويل، حتى تتكش
كل التفاصيل الخاصة بالتهديد 

الإسرائيلي للمقاومة الفلسطينية. 
لكنّ مراجعة بعض الوثائق 

الديبلوماسية السرية لفترة تعود 
إلى نحو سنة من عملية »طوفان 

الأقصى«، تعطي الإشارات الواضحة 
والدالة على ما يفكر فيه العدو. وقد 
لعت »الأخبار« على مجموعة من 

ّ
اط

البرقيات الديبلوماسية الصادرة عن 
سفارات عربية في أكثر من عاصمة، 

وفيها وقائع اتصالات واجتماعات 
مع مسؤولين في أكثر من 

عاصمة، بما في ذلك مع مسؤولين 
إسرائيليين. وهي مناقشات تكشف 

 الدولتين تلاشى 
ّ

أيضاً أن حل
بصورة تامة، وأن الولايات المتحدة 
الأميركية نفسها بدأت البحث عن 

بدائل لمحمود عباس في رئاسة 
السلطة الفلسطينية. 

وفي وثيقة تعود إلى 3 نيسان 
2023، يكتب رئيس البعثة الأردنية 

عصام البدور عن تفاصيل اجتماعه 
مع »لين هاستينغ«، نائب المنسّق 

الأممي الخاص لعملية السلام في 

خليجية مهتمّة«.
ت وزارة 

ّ
وفي السياق نفسه، تلق

الخارجية الأردنية برقية خاصة 
من مكتبها في تل أبيب ينقل فيها 
حديثاً »لمستشار منسّق الأعمال 

لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية، 
العقيد وسام حامد، الذي هدّد بأن 

الجيش الإسرائيلي سيتوغل إذا لزم 
الأمر داخل الضفة للسيطرة على 
ل تهديداً 

ّ
أي نطاق جغرافي يشك

أمنياً«. وبرّر المسؤول الإسرائيلي 
ذلك بالقول »إن توسّع العمليات 
الفلسطينية في الضفة الغربية 
مؤشر خطير جداً، وإن السلطة 

الفلسطينية فقدت السيطرة على 
الضفة ما عدا مدينتي رام الله 

وبيت لحم«. ونقل الديبلوماسي 
الأردني عن الضابط الإسرائيلي 

إشارته إلى وجود »فجوة كبيرة بين 
الشباب الفلسطينيين في الضفة 

الذين لا يعرفون اتفاق أوسلو وبين 
المسؤولين الفلسطينيين الذين لديهم 
فهم سطحي لما يحدث ويعتقدون أن 
الوضع يتطلب فقط إعادة السيطرة 

الأمنية على بعض المناطق، وهي 

 تهدّد بانهيار السلطة 
ٌ
سياسة

الفلسطينية«.
وقد عبّر رئيس المكتب الأميركي 

للشؤون الفلسطينية التابع للسفارة 
الأميركية في القدس المحتلة، جورج 

نول، أمام ديبلوماسيين عرب عن 
اعتقاده بـ »أنّ مشكلة الفلسطينيين 

هي محمود عباس الذي لا يرغب 
في إجراء أي تغيير على الوضع 
السياسي الفلسطيني«. وأشار 

إلى أن حكومته »وجّهت دعوة إلى 
حسين الشيخ لزيارة واشنطن 

ومقابلة لجان في الكونغرس، ولكنه 
يُظهر تردّداً كما يبدو«.

وكانت مديرة الشؤون الإسرائيلية 
والفلسطينية في مجلس الأمن 

القومي الأميركي، كيمبرلي 
هارنغتون، قد أبلغت ديبلوماسياً 
أردنياً بارزاً في واشنطن أنها »لا 

تعتبر أن أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير حسين الشيخ 

ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد 
فرج يصلحان بالضرورة لخلافة 

محمود عباس، وأن هناك مرشحين 
آخرين«.

أميركيون وإسرائيليون )قبل( »طوفان الأقصى«

اجتياحات للمناطق الفلسطينية باتت ضرورة   أمنية

ضابط إسرائيلي: هناك 

فجوة كبيرة بين الشباب 

الفلسطيني وبين  المسؤولين 

في السلطة الذين يؤمنون 

فقط بالعلاجات الأمنية 

الشرق الأوسط وفلسطين، عن إعداد 
ة طوارئ للاحتياجات الإنسانية 

ّ
خط

يعمل عليها مكتب الأمم المتحدة 
في قطاع غزة والضفة الغربية 

وشرقي القدس المحتلة. ويقول إن 
المسؤولة الدولية تحدثت إليه صراحة 

عن »احتمال حدوث اجتياحات 

إسرائيلية كبيرة ولا سيّما في 
الضفة«، وأضافت: »في حال نتج 

عن هذه العمليات العسكرية هروب 
السكان داخل مناطق الضفة، فسيتمّ 

العمل على تحديث متطلبات الخطة 
بشكل يتلاءم مع أي واقع جديد قد 

تفرضه الظروف الميدانية«.
وفي الوقت نفسه، كان السفير 

الأردني في لندن، منار الدباس، 
ينقل عن عضو مجلس اللوردات 
البريطاني اللورد ستيروب )قائد 
سابق للجيش البريطاني( أن ما 

تقوم به الحكومة الإسرائيلية 
الحالية »هو تطهير عرقي ضمن 

خطة طويلة الأمد لدفع الفلسطينيين 
خارج الأراضي المحتلة«. وسأل 

اللورد الديبلوماسي الأردني »عن 
استعدادات الأردن لمواجهة هذه 

 الدولتين بات 
ّ

الحقيقة، خاصة أن حل
في عداد المنتهي«.

سبق ذلك، برقية للسفارة الأردنية 
في لندن، تشير إلى أن »رئيس معهد 

السلام للاتفاقيات الإبراهيمية في 
واشنطن، روبرت غرينوي، كشف 
عن وجود رأي في إسرائيل يدعو 

إلى استعادة قطاع غزة«. وقال 
»إنّ السردية السائدة هي أنه لا 

يوجد شريك سلام فلسطيني. وإنّ 
العمل منصبّ على ابتكار مشاريع 
اقتصادية إقليمية من بينها الربط 
بين ميناءَي حيفا والعقبة، وتطوير 

جسر الملك حسين الرابط بين الأردن 
والضفة الغربية بمشاركة جهات 

توصية  تنفيذ  على  الأمــيــركــي  الجانب  عمل  الفلسطينية،  القضية  إنــهــاء  سياق  فــي 
باشر  وقد  العالم.  الفلسطينيين في كل  للاجئين  الدعم  أشكال  بوقف كل  إسرائيلية 
الأميركيون بالتعاون مع دول أوروبية بارزة تتقدّمها بريطانيا ممارسة الضغط في 
الأمم المتحدة من أجل إضعاف وكالة غوث اللاجئين »الأونروا«. ولكنّ الأمر تطور، مع 

ط نفسه، والمباشرة في وقف الدعم المالي الكبير. 
ّ
سير دول عربية في المخط

وفي هذا السياق، قال المفوض العام لوكالة »الأونروا«، فيليب لازاريني، خلال اجتماع 
الوكالة  ميزانية  العربية في  الــدول  »إن مساهمة  الفاتيكان  لــدى  في سفارة فلسطين 
تها عام 2018 إلى 3% عام 

ّ
نح والمساعدات التي تلق

ُ
تقلصت من 25% من مجموع الم

الكبير مع  إذا كانت هناك مصادفة في تزامن هذا الانخفاض   عما 
ً
2022، متسائلا

التزامات  تراجع  إلــى  بالخصوص  مشيراً  إسرائيل،  مع  اتفاقيات  عربية  دول  توقيع 
بعض دول الخليج«.

الولايات المتحدة والدول  وبحسب محضر للاجتماع المذكور، فقد ذكر لازاريني »أن 
الأوروبية المانحة للوكالة تطالبه بتعديل مناهج التعليم في مدارس الوكالة، لجهة اعتبار 
بعض مضامينها معادية للسامية«. ولاحظ المسؤول الأممي وجود »توجه لدى دول 
أوروبية عدة نحو خفض مساهمتها في تمويل الوكالة، بينما يتعزز بقوة نفوذ وتأثير 
وأبــدى لازاريني  الوكالة«.  التمويل عن  قطع  إلــى  يدفع  الأميركي  الكونغرس  في  تيّار 
الوكالة  انهيار  لــه سيناريو  يــتــراءى  الــحــالــي، حيث  الــعــام  بعد  »تــخــوّفــه مما سيحدث 

والسلطة الفلسطينية في الوقت نفسه بسبب ضعف التمويل«.
ويبدو أن السياسة نفسها متبعة لدى الاتحاد الأوروبــي، فقد أشارت وثيقة صادرة 
التابع  الخارجي  العمل  المسؤول في جهاز  أن  إلى  بروكسيل،  عن سفارة عربية في 
للاتحاد الأوروبي، كارل هيلغارد، التقى عدداً من الديبلوماسيين العرب في بروكسل، 
مناهج  بتنقيح  الفلسطينية  السلطة  إلــزام  طلبت  الأوروبــيــة  المفوضية  »إن  لهم  وقــال 
دراسية، وإلا سيستمرّ تعطيل الدعم الأوروبي المخصص للسلطة«. وتحدث صراحة 
عن »ازدياد نفوذ إسرائيل في الاتحاد الأوروبي حيث تتسابق بعض الدول الأعضاء 

لتقديم المعلومات عمّا يدور في الجلسات إلى الإسرائيليين«.
وكان مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، مجي الخالدي، قد عبّر في لقاء مع سفير 
السلطة فــي احتجاز الاتــحــاد الأوروبـــي  المــاضــي »عــن قلق  عربي فــي عمان الصيف 
 2021 عامي  عن  دولار  مليون   500 قيمتها  تفوق  للفلسطينيين  مقررة  مساعدات 

و2022، بحجة أن المناهج التعليمية الفلسطينية تحتوي على دعوات للعنف«.

الخليج يشارك أميركا وأوروبا

في تدمير »الأونروا«

طــرد الفلسطينيين من داخــل إسرائيل 
نــفــســهــا، إضـــافـــة إلــــى تــشــيــيــد الــهــيــكــل 
الثالث محل المسجد الأقصى قبل عودة 
المــســيــح«. واعــتــرف الأمـــن الــعــام للأمم 
ــأن »المــجــتــمــع الـــدولـــي خــذل  المــتــحــدة بــ

الفلسطينيين وكذلك فعلت قيادتهم«.
على أن »اللطم« يبقى من اختصاص 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
ــهـــر  ــتـ ــاس، والــــــــرجــــــــل الـــــــــــذي اشـ ــ ــ ــبـ ــ ــ عـ
حول  للسخرية  مثيرة  بفيديوهات 
ــراع. فهو  ــه مــلــف الــــصــ ــ ــ طــريــقــة إدارتـ
كشف خلال لقائه مع السفراء العرب 
في أنقرة أنه طالب الرئيس الأميركي 
جو بايدن عندما التقاه في رام الله 
ــاضـــي، بـــاعـــتـــراف الـــولايـــات  الـــعـــام المـ
وحصولها  فلسطين  بدولة  المتحدة 
عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة الـــكـــامـــلـــة فــــي الأمــــم 
ــبــــاس – بــحــســب  المــــتــــحــــدة. وقـــــــال عــ
المحضر – إن الــرئــيــس الأمــيــركــي رد 
فلسطين  حـــصـــول  »إن   :

ً
قـــائـــا عــلــيــه 

عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة الـــكـــامـــلـــة فــــي الأمــــم 
سيدنا  موافقة  إلــى  يحتاج  المتحدة 

المسيح«! 
ونـــقـــلـــت وثـــيـــقـــة ديــبــلــومــاســيــة أخــــرى 
عـــن عــبــاس قــولــه خــــال لــقــاء مـــع عــدد 
ــاريـــس »إن  ــعـــرب فـــي بـ ــن الـــســـفـــراء الـ مـ
مـــن أنــشــأ إســرائــيــل لــيــس الــيــهــود ولا 
الإنـــكـــلـــيـــز، بـــل الأمـــيـــركـــان الـــذيـــن أتـــوا 
اقتصادية،  لأسباب  مكان  كل  من  بهم 
وأضـــــــــاف أن مــشــكــلــتــنــا مـــــع أمـــيـــركـــا 
ولــيــســت مـــع إســـرائـــيـــل، وحـــن تنتهي 
المـــصـــلـــحـــة بـــــن أمــــيــــركــــا وإســــرائــــيــــل 
إسرائيل  أن  ورأى  إسرائيل.  ستنتهي 
الثمانين. ومــن جملة  قــد لا تكمل عقد 
الأســـبـــاب الــتــغــيّــر الــديــمــوغــرافــي، ذلــك 
ــدد الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الأراضـــــي  أن عــ

الفلسطينية أكثر من اليهود«.
وتــنــســحــب حــالــة الإحـــبـــاط عــلــى وزيــر 
رياض  الفلسطينية  السلطة  خارجية 

السلطة طلبت من 

حماس الاعتراف 

بإسرائيل ونبذ العنف

المالكي الــذي أقر خلال لقاء في المعهد 
المــلــكــي الــبــريــطــانــي لــلــشــؤون الــدولــيــة 
في لندن قبل شهور عدة  »أن السلطة 
لــم تجد فــي الــســنــوات الأخــيــرة شريكاً 
ــيـــل«. وقــد  ــرائـ حــقــيــقــيــا لــلــســام فـــي إسـ
أقـــر المــالــكــي بـــأن قــيــادتــه »أخـــطـــأت في 
الإسرائيلية.  المخططات  مع  التعاطي 
ــادة هــو  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ ومـــــــع ذلـــــــك فـــــــإن خـ
الـــخـــيـــار  هـــــذا  فـــشـــل  وإذا  الــــتــــفــــاوض، 
المقبلة  الفلسطينية  للأجيال  سيُترك 

تقرير كيفية حل الصراع«.
الفلسطينية  الاحــتــجــاجــات  كــل  ورغـــم 
فــإن  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  ســـلـــوك  عــلــى 
ــنـــد خــــاطــــر أحـــد  ــقـــف عـ واشــــنــــطــــن لا تـ
لسفارة  برقية  وكشفت  إسرائيل.  غير 
خــلــيــجــيــة فـــي واشـــنـــطـــن، أن مــســاعــدة 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــشــؤون  ــ وزيـ
ــى بـــاربـــرة لــيــف قــالــت إن  ــ الـــشـــرق الأدنـ
مبادرات  تطلق  لن  الأميركية  »الإدارة 
ــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ســــــــام بــــــن الــــســ
وإســــــرائــــــيــــــل بــــعــــد فــــشــــل المــــــحــــــاولات 
السابقة، وإن واشنطن ترفض مطالبة 
الأولوية  بإعطاء  الفلسطينية  السلطة 
ــة بــــــــدلًا مــن  ــيـ ــيـــاسـ لـــلـــمـــفـــاوضـــات الـــسـ
تعمل  إقليمية  في منتديات  الانخراط 
مـــن أجــــل الــتــطــبــيــع الاقـــتـــصـــادي مثل 

منتدى النقب«.
ــــر وضـــــوحـــــا، مــا  ــثـ ــ ــــف الأكـ ــــوقـ وكـــــــان المـ
أبلغت المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة لــدى الأمــم 
ــدة لـــيـــنـــدا غـــريـــنـــفـــيـــلـــد )حـــســـب  ــحــ ــتــ المــ
مــحــضــر لـــقـــاء بــيــنــهــا وبــــن مــنــدوبــن 
أن بلادها  الدولية(  المنظمة  عرب لدى 
»ســتــســتــخــدم حــــق "الـــفـــيـــتـــو" ضــــد أي 
مشروع ينصّ على منح فلسطين صفة 
دولة عضو في الأمم المتحدة«. وقالت 
»في حال تقدمت السلطة الفلسطينية 
بـــهـــذا الـــطـــلـــب، ســتــخــســر أيـــضـــا الــدعــم 
ــادي الأمــيــركــي بــمــا فــيــه دعـــم وكــالــة  المــ

الأونروا«.
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طوفان الأقصىطوفان الأقصى

القدس ــ محمد عبد ربه

منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب عملية »طوفان الأقصى«، 
لم يَسلم المسجد الأقصى ومحيطه من الحملة الانتقامية التي أطلقها العدو ضدّ 
 جعلت 

ٌ
ة كافة. حملة

ّ
الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدّساتهم في الأراضي المحتل

يه ومرابطيه، فيما أعداد 
ّ
المسجد، على مــدار أيــام الأسبوع، شبه خــالٍ من مصل

هؤلاء، في أيام الجمعة، لا تتجاوز الخمسة آلاف، بعدما كانت تربو عن خمسين 
»الأخبار«، أحد مساعدي المدير العام لأوقاف القدس، الذي  ألفاً، وفقاً لما يؤكده، لـ
 ما 

ّ
مُنع من التصريح باسمه بعد صدور تعليمات رسمية بمنع الحديث عن كل

ى من سلطة 
ّ
يتعرّض له »الأقصى« منذ السابع من أكتوبر، حفاظاً على ما تبق

وصلاحيات لإدارة الأوقاف الإسلامية.
تماماً  المــاصــق  الأفريقية  الجالية  القدسي، حيث حــيّ  الــحــرم  مــن  بعيداً  وليس 
للمسجد الأقصى، يمعن جنود الاحتلال المتمترسون عند باب الناظر )أحد أبواب 
الــحــرم(، في التنكيل بالأهالي على نحوٍ بــات لا يُــطــاق. وفــي هــذا الــصــدد، يقول 
سليمان قوس، الناشط الحقوقي وأحد أهالي الحيّ، في حديث إلى »الأخبار«، 
إنه »مع استبدال عناصر الشرطة السابقين، بعناصر من وحدات ياسام المشهورة 
بعنفها في التعامل مع المقدسيّين، سُجّلت عمليات قمع وتنكيل واعتقال عديدة 
 والشبان أيضاً من دخول 

ّ
 إلى منع كبار السن

ً
في صفوف شبان الجالية، إضافة

الأقصى، رغم أن منازل هؤلاء ملاصقة تماماً لباب الناظر«. ويضيف أنه »منذ 
السابع من أكتوبر، يُمنع الشبان والأهالي من التواجد أمام منازلهم في الحيّ، 
التي  البشيتي  أثاثها، كما حصل مع عائلة  ودُمّـــر  المــنــازل دوهمت  فيما بعض 
مركبته  والضرب، ومصادرة  للاعتقال  أسير محرّر،  أبنائها، وهو  أحد  تعرّض 
الــبــالــغ ثمنها 50 ألـــف شــيــكــل، بينما تــمّــت مــصــادرة مــصــاغ ذهــبــي مــن والــدتــه 

يه أموالًا من السلطة الفلسطينية«.
ّ
وشقيقته، بدعوى تلق

وفي حيّ باب السلسلة، أحد أبواب »الأقصى«، وكذلك في سوق القطانين الذي 
 التجارية أبوابها، 

ّ
غلقت المحال

َ
كان يعجّ يوميّاً بالناس، بخاصة أيام الجمعة، أ

بــعــدمــا وضـــع الــجــنــود حــواجــز تفتيش حــديــديــة عــلــى الأبـــــواب هــنــاك، مانعين 
ــــى الـــحـــرم  المـــواطـــنـــن مــــن الــــوصــــول إلـ
ل داخل أحياء البلدة 

ّ
القدسي أو التنق

الــقــديــمــة. وفـــي هـــذا الــحــيّ، استوقفنا 
عماد أبــو خديجة، صاحب »خــان أبو 
ة 

ّ
خــديــجــة«، لــيــحــدّثــنــا عــن قــصّــة المظل

ه، والتي كانت 
ّ
المرفوعة على باب محل

بقيمة  عليه  مخالفة  فــرض  فــي  سبباً 
 

ّ
375 شيكل )150 دولاراً(، رغم أن المحل

ــيـــوم المــــذكــــور مــغــلــقــا. وفــي  ــان فـــي الـ كــ
اليوم التالي، حضرت طواقم الضريبة، 
ــتـــب، ولـــــم تــعــثــر  ــكـ وعـــبـــثـــت بــــــــأدراج المـ
ولكنها حين   ،

ً
150 شيكلا على  ســوى 

كتبت تقريرها ذكرت أنها عثرت على 
. ما حدث، وفقاً لأبو 

ً
مبلغ 350 شيكلا

ــمــا هــو جــزء مــن »مسلسل 
ّ
خــديــجــة، إن

التي  والــعــقــوبــات  التنكيل  مــن  يــومــي 
فرض على التجّار من دون أيّ مبرّر أو مسوّغ، والتي تزايدت منذ السابع من 

ُ
ت

إحدى  قِبَل  من  الحرب للاحتجاز  بل 
َ
ق تعرّض  قد  كــان  الرجل  أن  علماً  أكتوبر«، 

دات الإثيوبيات، والتي أطلقت ضدّه شتائم وإهانات، من دون مبرّر.
ّ
المجن

حملات اعتقال وتضييق

فة وواسعة النطاق 
ّ
ذت قوات الاحتلال حملات اعتقال مكث

ّ
منذ السابع من أكتوبر، نف

ة، طــالــت المــئــات مــن الــشــبــان. وبحسب مــصــدر فــي »مركز 
ّ
فــي مدينة الــقــدس المحتل

فــإن شهر تشرين الأول، وتحديداً  إلــى »الأخــبــار«،  معلومات وادي حلوة«، تحدّث 
اعتقال، في  السابع منه وحتى نهايته، سجّل 437 حالة  الواقعة ما بين  المــدة  في 
الثاني الجاري، 230 حالة اعتقال، تمّ تحويل  لت، منذ الأول من تشرين  حين سُجِّ
عدد من أصحابها إلى الاعتقال الإداري، على خلفية الكتابة على مواقع التواصل 
أمّــا عشرات  العفو زغــيــر.  الــعــزة وعبد  الاجتماعي، وآخــر هـــؤلاء، الصحافيان مــي 
بخاصة  الــقــدس،  مستشفيات  في  المرضى  أبناءهم  يرافقون  كانوا  الذين  يين 

ّ
الغز

نة داخل 
َ
مستشفى »المقاصد«، فقد وُضعوا منذ ذلك الحين في إقامة جبرية غير معل

أروقــة المشافي، وفــي نــزل فندق صغير، في حين تــمّ ترحيل أكثر من أربعين منهم 
إلى بلدة أبو ديس في انتظار ترحيلهم النهائي إلى مناطق سكنهم في القطاع، 
أماكن  تمّ تجميعهم من  الذين  يين 

ّ
الغز العمّال  تماماً كما فعل الاحتلال مع مئات 

عملهم داخل إسرائيل، وتعريضهم أثناء ترحيلهم وأثناء احتجازهم لأسوأ أنواع 
التنكيل من قِبَل جنود العدو الذين التقطوا صوراً لعدد منهم شبه عراة، وخلفهم 

العلم الإسرائيلي.
ومحمد  لــن  الرضيعَين  ين 

َ
الطفل عائلة  عــن  بحثنا  »المــقــاصــد«،  مستشفى  وفــي 

رَين بأمراض القلب، ودُفنا بصمت في بلدة أبو ديس قبل نحو 
ّ
يا متأث

ّ
اللذين توف

نهما فيه بسبب الحرب المستمرّة 
ْ
ر نقلهما إلى القطاع ودف

ّ
أسبوعين، بعدما تعذ

ى من 
ّ
هناك. ووفقاً لمصادر في المستشفى تحدّثت إلــى »الأخــبــار«، فــإن »مَــن تبق

ـــ28 مريضاً، يرافقهم 16 من  الـ يــن المــرضــى، لا يتجاوز عــددهــم هــذه الأيـــام 
ّ
الــغــز

يين القاطنون في القدس، فيرقبون مصائر عائلاتهم في 
ّ
ذويهم«. أمّا ذوو الغز

القطاع، علماً أن منهم مَن تمكّن من الاتصال بأقاربه، فيما آخرون لم يستطيعوا 
ذلــك، لا بل فقدوا عــدداً من أهاليهم، كما هو حــال والــدة أحــد المرضى من عائلة 
 وقتها وهــي تتابع نشرات الأخبار 

ّ
كــل البريج، والتي تمضي  اسليم من مخيم 

ها تسمع خبراً يطمئنها على شقيقها وأبنائه.
ّ
على القنوات الفضائية، عل

ما يعانيه القاطنون في 

 الجالية الأفريقية 
ّ
حي

الملاصق تماماً للمسجد 

الأقصى، بات أمراً لا 

حتمل بسبب تنكيل 
ُ
ي

الجنود بالأهالي

القدس والأقصى تحت جنح الحرب

تنكيل إسرائيلي بلا حدود
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ــــس، تــمــديــد  عـــلـــن، مـــســـاء أمـ
ُ
أخـــيـــراً، أ

ــة تـــبـــادل  ــيـ ــلـ ــمـ ــــتــــة وعـ
ّ
ــة المــــؤق ــدنــ ــهــ الــ

الفلسطينية  المــقــاومــة  بــن  ــرى  الأســ
بوساطة  وذلك  الإسرائيلي،  والعدوّ 
قطرية - مصرية، وبرعاية وإشراف 
أميركيّين، ليومَين إضافيّين، على أن 
تجري الأمـــور وفــق شــروط الصفقة 
ــتــــحــــدّث بــاســم  الـــحـــالـــيـــة. وأعــــلــــن المــ
الخارجية القطرية، أمس، »التوصّل 
إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية 

ليومَين إضــافــيّــن فــي غـــزة«، مشيراً 
فضي الهدنة 

ُ
إلى أن بلاده »تأمل أن ت

ــم لإطـــاق  ــ الإنــســانــيــة إلــــى وقــــف دائـ
الـــنـــار فـــي قــطــاع غـــــزة«، فــيــمــا أكـــدت 
حــركــة »حــمــاس«، فــي بــيــان، أنــه »تــمّ 
اء في قطر ومصر 

ّ
الاتفاق مع الأشق

تة 
ّ
على تمديد الهدنة الإنسانية المؤق

لمدّة يومَين إضافيين، بنفس شروط 
الهدنة السابقة«.

فــي المقابل، نقلت وســائــل إعــام عن 
أنه  تأكيدهم  إسرائيليين  مسؤولين 
»تمّ الاتفاق على الخطوط العريضة 
الهدنة يومَين مقابل إطلاق  لتمديد 
يــــــوم«، فيما   

ّ
كــــل ســـــراح 10 رهـــائـــن 

ــيـــت الأبـــــيـــــض«، بــــــدوره،  ــبـ رحّــــــب »الـ

بــتــمــديــد الــهــدنــة، وفـــق مــا جـــاء على 
لسان المتحدث باسمه، جون كيربي، 
الــــــذي أضــــــاف أن »واشـــنـــطـــن تــأمــل 
بالتأكيد تمديداً أطول للهدنة، وهذا 
ــإفـــراج حــمــاس عـــن رهــائــن  يــرتــبــط بـ

إضافيين«.
وفي التفاصيل، أوضح نائب رئيس 
ــي غــــــزة، خــلــيــل  ــــاس« فــ ــمـ ــ حـــركـــة »حـ
ستستمرّ  نفسها  »الآلــيــة  أن  الحية، 
 10 بتسليم  المقبلين،  اليومَين  خــال 
فلسطينياً«،   30 مقابل  إسرائيليين 
»تقصيراً  نفسه  الــوقــت  فــي   

ً
مسجّلا

وتــلــكّــؤاً فــي إيــصــال المــســاعــدات إلــى 
شــمــال غـــزة خـــال الأيــــام المــاضــيــة«، 
ــا أكـــد  ــمـ ــيّـــر ذلــــــــك«. كـ ــغـ ــتـ  أن »يـ

ً
آمـــــــا

الــدخــول  الــحــركــة »إلـــى  الحية سعي 
النساء  تــتــجــاوز  فــي صفقة جــديــدة 
والأطــفــال«، وهــو ما قد يفتح الباب 
أمـــام مرحلة جــديــدة مــن الــتــفــاوض، 
الــرجــال. وبحسب  الأســرى  عنوانها 
الــتــقــاريــر الإســرائــيــلــيــة، لا يـــزال ثمّة 
في قطاع غــزة، 177 أسيراً وأسيرة، 
ليسوا جميعهم من الإسرائيليين، إذ 
من بينهم عدد من العمال الأجانب. 
عــــــون عــلــى 

ّ
والأســـــــــــرى هــــــــؤلاء مــــــوز

النحو الآتــي: 8 طفلات، و10 أطفال، 
اً، 

ّ
ات، و16 مسن

ّ
امــرأة، و9 مسن و34 

و100 رجــل )كـــان قــد أعــلــن المتحدث 
بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
يــزالــون  لا  إسرائيلياً   184 أن  أمـــس، 
محتجَزين في قطاع غزة، بينهم 80 
من مزدوجي الجنسية، من ضمنهم 
طلقوا أمــس(. على أنه لا يمكن 

ُ
أ من 

الركون إلى هذه الأرقام بشكل كامل، 
مــرّات  عــدّة  تغيّرت  أنها  وخصوصاً 
المقاومة  لــم تعلن  الــعــدوّ، فيما  لــدى 
ــكـــل دقـــيـــق  عــــمّــــا فـــــي جـــعـــبـــتـــهـــا بـــشـ

وصـــريـــح، كــمــا أن مـــن بـــن الأســــرى 
الإسرائيلي.  القصف  فــي  ــتــلــوا 

ُ
ق مــن 

مُستبعداً  يــبــدو  لا  حــــال،  أيّ  وعــلــى 
إضـــــافـــــة يـــــــوم هــــدنــــة إضـــــافـــــي إلــــى 
أمس،  فق عليهما 

ُّ
ات اللذين  اليومَين 

ين 
ّ
وذلك لإتمام تبادل الأسرى المسن

الأمهات  إنهاء ملف  بعد  ات، 
ّ
والمسن

والأطفال.
في هــذا الــوقــت، بــدا لافتاً ما أوردتــه 
ــــس، مـــن أن  صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«، أمـ
ــمـــاس فــــي غــــزة(  ــة حـ ــركـ »)رئــــيــــس حـ
يــــحــــيــــى الــــــســــــنــــــوار، الــــتــــقــــى بــعــض 
غــزة،  فــي  الإســرائــيــلــيــن  المحتجزين 
فــي حين  بالعبرية«،  وتــحــدّث معهم 
»الـــســـنـــوار  أن   »12 ــنــــاة  ــقــ »الــ نـــقـــلـــت 
ــيـــن فــي  ــلـ ــيـ ــرائـ قــــــال لمـــحـــتـــجـــزيـــن إسـ
غــــزة، إنــهــم فــي المــكــان الأكــثــر أمــانــا، 
ولـــن يــحــصــل لــهــم مـــكـــروه«. وأفــــادت 
بأن  الأســيــرات الإسرائيليات  إحــدى 
ــل عـــبـــر الـــنـــفـــق وخـــاطـــب  ــ  دخـ

ً
»رجـــــــا

باللغة  إسرائيليين  أسرى  مجموعة 
المكان  فــي  هنا  أنتم   :

ً
قــائــا العبرية، 

الأكثر حماية، لن يحدث لكم شيء«، 
ــذا الـــرجـــل  ــ ــان هــ ــ ــقــــد كــ ــــت: »لــ ــافــ ــ وأضــ

يحيى السنوار«.
وعــلــى صــعــيــد »جـــولـــة« تـــبـــادل يــوم 
ــــس، وهـــــي الــــرابــــعــــة مــــن نـــوعـــهـــا،  ــ أمـ
ــة »حــــــمــــــاس«، مـــســـاء،  ــركــ أعـــلـــنـــت حــ
ــرّر  ــقــ ـــمـــهـــا »قـــائـــمـــة الأســــــــرى المــ

ّ
تـــســـل

الإفـــــــــراج عـــنـــهـــم الــــيــــوم )أمــــــــس( مــن 
ســجــون الــعــدو الــصــهــيــونــي«، وهــي 
: يــاســمــن 

ّ
ــــرات هــــــن ــيـ ــ »تـــشـــمـــل 3 أسـ

ــد الـــــرحـــــمـــــن شـــعـــبـــان  ــ ــبـ ــ تــــيــــســــيــــر عـ
ــــف مــحــمــد  ــــوسـ ــــاف يـ ــــطـ )جــــــنــــــن(، عـ
جـــرادات )جــنــن( ونــفــوذ جــاد عــارف 
 
ً
حماد )القدس(، إضافة إلى 30 طفلا
المساء،  أسيراً«. وفي وقت لاحق من 

بدأت »كتائب القسّام« عملية تسليم 
ــــن المــحــتــجــزيــن  الــــدفــــعــــة الــــرابــــعــــة مـ
لـــديـــهـــا إلــــــى »الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر«، 
وهــم عــبــارة عــن 11 أســيــراً )9 أطفال 
ــرج الـــعـــدوّ عن  ــيّـــدتـــان(، فــيــمــا أفــ وسـ
أولــئــك،  مقابل  فلسطينياً  أســيــراً   33
بــعــدمــا أعــلــنــت »مــصــلــحــة الــســجــون 
بأسماء  قائمة  يها 

ّ
تلق الإسرائيلية« 

هؤلاء.
أما في قطاع غزة، فلا يزال عدد كبير 
ممّن نزحوا من شمال القطاع خلال 
ــعــــدوان، إلـــى أحـــيـــاء شمالية  أيــــام الــ
أخــــرى، أو إلـــى الــجــنــوب، يــتــوافــدون 
د بيوتهم 

ّ
إلى أحيائهم المدمّرة، لتفق

 
ّ

المــتــضــرّرة. وفيما لا يمل أو  المهدمة 
هـــؤلاء، ومحاولة  مــن تهديد  الــعــدوّ 
منعهم أو ثنيهم عن العودة، يستمرّ 
الحصول  محاولتهم  فــي  الــعــائــدون 
على أبسط مقوّمات الحياة من غذاء 
الــبــقــاء  فـــي  يــســاعــدهــم  بــمــا  ودواء، 
والــصــمــود، وفـــي الــوقــت نفسه عــدم 
وفي  للعدوّ.  وأحيائهم  مدنهم  تــرك 
الكلى  هذا السياق، أعلن قسم غسل 
ــفــــاء« الــــعــــودة  فــــي »مــســتــشــفــى الــــشــ
إلـــى الــعــمــل بــجــهــود »اســتــثــنــائــيــة«، 
مرضى  المستشفى  إدارة  دعــت  فيما 
الكلى إلى التوجّه إلى القسم المذكور 
المــقــابــل، تنتشر  فــي  الــخــدمــة.  ي 

ّ
لتلق

الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة عــلــى خــطــوط 
الـــتـــمـــاس الـــتـــي تــثــبّــتــت عــنــد دخـــول 
الــهــدنــة حــيّــز الــتــنــفــيــذ يـــوم الجمعة 
باسم  المتحدث  أعلن  بينما  الفائت، 
ــــس، أن  ــلـــيـــة، أمــ الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـ
قتلوا،   

ّ
الأقــــل عــلــى  إســرائــيــلــي   1200

وأصيب أكثر من 9 آلاف، منذ السابع 
من تشرين الأول/ أكتوبر.

)الأخبار(

ع
ّ

ل للهدنة: صفقة التبادل تتوس
ّ

تمديد أو

ستبعداً إضافة
ُ

لا يبدو م

ين 
َ

يوم هدنة إضافي إلى اليوم

فق عليهما أمس
ُّ

اللذين ات

 العائدون 
ّ
يستمر

في محاولتهم 

الحصول على 

مات 
ّ

أبسط مقو

الحياة، بما 

يساعدهم في 

البقاء والصمود 

)أ ف ب(

رام الله - أحمد العبد

الــرابــعــة مــن صفقة  لــم يكن للمرحلة 
تبادل الأســرى بين المقاومة والعدو، 
ــــس، أن تــمــرّ  ــــرت مـــســـاء أمــ والــــتــــي جـ
مـــن دون أن تــضــع حــركــة »حــمــاس« 
بصمتها في صراع الإرادة والشروط 
 إسرائيل في حرج 

ً
بات، تاركة

ّ
والمتطل

شديد بعدما كادت أن تنسف الاتفاق، 
مــع ظــهــور خــافــات فــي شـــأن أســمــاء 
الأســـــــــرى الإســــرائــــيــــلــــيــــن المـــفـــتـــرض 
ـــــر الإفـــــــراج عنهم 

ّ
تــســلــيــمــهــم، مـــا أخ

لساعات. وعلى رغم هذا التأخير، تمّ 
الصفقة،  مــن  الــرابــعــة  المرحلة  تنفيذ 

حــيــث أفــرجــت »كــتــائــب الــقــســام« عن 
ــان و9  ــرأتــ 11 أســـيـــراً إســرائــيــلــيّــا )امــ
»الصليب  لطواقم  متهم 

ّ
سل أطــفــال(، 

الأحمر«، والتي نقلتهم بدورها إلى 
إفــراج  سلطات الاحــتــال، فــي مقابل 
فلسطينياً،  أســـيـــراً   33 عـــن  الأخـــيـــرة 
ــتـــى.  وفـ  

ً
ــفــــا طــ أســـــيـــــرات و30   3 هــــم 

: يــاســمــن شــعــبــان، 
ّ
ــيــــرات، هــــن والأســ

ــرادات مـــن مــديــنــة جنين  وعـــطـــاف جــــ
شمال الضفة الغربية، والطفلة نفوذ 
ى في 

ّ
حمّاد من مدينة القدس، لتتبق

سجون الاحتلال إلى الآن، 4 أسيرات 
ـــقـــلـــن قـــبـــل الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر، 

ُ
اعـــت

: نوال محمد فتيحة من القدس، 
ّ
وهن

وآيـــة الخطيب وشــاتــيــا أبـــو عــيــادة 

امية« تحرج العدو وتصدمه
ّ

رسائل »قس

خ صورة النصر
ّ

المقاومة ترس
.

ّ
وأسماء أبو تكفة، من الداخل المحتل

على أن خــافــا طــرأ منذ صــبــاح يوم 
أمس، حول الأسماء التي تضمّنتها 
القوائم من كلا الجانبَين؛ إذ لم تقبل 
 بقائمة »القسام« التي 

ً
إسرائيل بداية

أطفال،   9 بينهم  أسيراً،   11 تضمّنت 
بالإفراج   

ً
ومطالبة التجزئة،   

ً
رافضة

عـــن أمـــهـــات الأطــــفــــال، فــيــمــا رفــضــت 
المقاومة من جهتها قائمة الاحتلال، 
الذي تلاعب أيضاً بالأسماء. وأثارت 
قــائــمــة الــدفــعــة الــرابــعــة مـــن الأســـرى 
ــلـــى غـــــــرار قــائــمــة  ــيــــن، عـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
إطلاقها  ــر 

ّ
تــأخ الــتــي  الثانية  الدفعة 

الفجر الأولـــى، غضب  حتى ســاعــات 
 
ً
واضــعــة نتنياهو،  بنيامين  حكومة 
إيّاها في حالة حرج، أو في »ورطة«، 
إذا جــــاز الــتــعــبــيــر: فــمــن نــاحــيــة، إذا 
رفـــضـــتـــهـــا ســـيـــتـــمّ اتـــهـــامـــهـــا بــأنــهــا 
ى عن الأطفال الواردة أسماؤهم 

ّ
تتخل

فــيــهــا، وأنـــهـــا لا تــريــد اســتــعــادتــهــم؛ 
ــرى، إذا قــبــلــت بــهــا،  ــ ومـــن نــاحــيــة أخـ

فهي بذلك ترضخ لشروط المقاومة.
ويــــبــــدو أن »الــــقــــســــام« أصـــــــرّت عــلــى 
إطــاق ســراح الأســيــرة الطفلة، نفوذ 
ــة الـــــقـــــدس، وهـــي  ــنـ ــديـ ــــن مـ ــــاد، مـ ــمـ ــ حـ
ــا فــي ســجــون الاحــتــال، 

ّ
الأصــغــر ســن

عاماً   12 بالسجن  عليها  حُــكــم  وقـــد 
قبل أيام فقط، وكان اسمها في قائمة 
فرج عنهم في المرحلة الأولــى، قبل 

ُ
الم

أن تسقطه إســرائــيــل لاحــقــا. وخــال 
الساعات الماضية، أكّدت عائلة نفوذ 
أن ابــنــتــهــا تــعــرّضــت لاعـــتـــداء قـــاسٍ 
قِبَل جنود الاحتلال، أدّى  وبشع من 
إلــى إصابتها بــجــروح عــديــدة جرى 
عــلــى إثـــرهـــا نــقــلــهــا إلــــى المــســتــشــفــى، 
وهــو مــا دفــع »الــقــســام« إلــى الضغط 
ــمـــاء  ــــال الأسـ عـــلـــى الاحــــتــــال مــــن خـ

د  الـــــواردة فــي الــقــائــمــة. وهـــكـــذا، تــهــدَّ
تنفيذ الــصــفــقــة، مــا أجــبــر الــوســطــاء 
المــصــريــن والــقــطــريــن، مــــرة أخــــرى، 
ل في محاولة لاحتوائها، 

ّ
على التدخ

وساعدهم في ذلك استعداد الطرفين 
ــن،  لــتــمــديــد الــهــدنــة لــيــومَــن إضــافــيَّ
وخاصة مع إعــان »حــمــاس«، مساء 
أمــــس، أنــهــا اســتــطــاعــت حــصــر عــدد 
من الأســرى الإسرائيليين، وأنــه بات 
في مقدورها الإفراج عن مزيد منهم 
وفــق الآلية التي عُمل بها في الأيــام 

الماضية.
ــــق إتـــــمـــــام المــــرحــــلــــة الــــرابــــعــــة،  ــبـ ــ وسـ
إعلان  ليومَين،  الهدنة  تمديد  وقــرار 
مــنــسّــق الاتــــصــــالات الإســتــراتــيــجــيــة 
القومي الأميركي،  الأمــن  في مجلس 
على  إسرائيل  موافقة  كيربي،  جــون 
مزيد  لتحرير  القتال  وقــف  مواصلة 
ــــول مــــزيــــد مــن  ــــدخـ مــــن الــــرهــــائــــن، ولـ
المـــســـاعـــدات إلـــى قــطــاع غــــزة، مشيراً 
إلــــى أن واشـــنـــطـــن تــعــتــقــد بــــأن عــدد 
المحتجزين  بــن  ين 

ّ
المتبق مواطنيها 

ــاق 7 إلــــــــى 10  ــ ــطـ ــ فــــــي غـــــــــزة، »فــــــــي نـ
ــد كــيــربــي أن بـــاده  ــ أشــــخــــاص«. وأكـ
لا تــعــرف الـــعـــدد الــحــقــيــقــي لــأســرى 
الــــتــــقــــديــــرات  كــــانــــت   

ْ
وإن غــــــــزة،  فـــــي 

أو  هــنــاك 200 رهينة  أن  إلــى  »تشير 
أكــثــر«، وأن »حماس لا تسيطر على 
الــرهــائــن، بــل هــنــاك جماعات  جميع 
ــر أن  أخــــرى تحتجز بــعــضــهــم«. وذكــ
ب هؤلاء الرهائن تقع 

ّ
»مسؤولية تعق

عــلــى حـــمـــاس«، الــتــي أكّــــدت بــدورهــا 
مـــوافـــقـــتـــهـــا عــــلــــى تــــمــــديــــد الــــهــــدنــــة، 
فرج 

ُ
وسعيها الجادّ إلى زيادة عدد الم

عنهم من المحتجزين.
ــام« حـــريـــصـــة عــلــى  ــ ــــسـ ــقـ ــ ــــدو »الـ ــبـ ــ وتـ
الاســـتـــفـــادة مـــن عــمــلــيــة الـــتـــبـــادل في 

تبدو »القسام« حريصة على 

الاستفادة من عملية التبادل في 

معركة الوعي وترسيخ السيطرة 

م والنصر أيضاً
ّ

والتحك

ر ضمن إفراجات اليوم الثالث في صفقة التبادل، خليل زماعرة، من مدينة حلحول شمال الخليل، يعانق والدته )أ ف ب(
ّ
الأسير المحر

مــعــركــة الـــوعـــي وتــرســيــخ الــســيــطــرة 
ــن ذلـــــــك هــو  ــ ــم، والأهـــــــــــم مــ ــ ــكّـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
فة إلى المجتمع 

ّ
توجيه الرسائل المكث

الإسرائيلي. وفي هذا الإطــار، كُشف 
النقاب عن لقاء زعيم حركة »حماس« 
فــي غـــزة، يحيى الــســنــوار، بــالأســرى 
ــيـــــن، وتـــــحـــــدّثـــــه إلـــيـــهـــم  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
بالعبرية التي يجيدها، وقوله لهم: 
»إنــكــم فــي المــكــان الأكــثــر أمـــانـــا، ولــن 
يحدث لكم مكروه«، بحسب وسائل 
الإعلام العبرية. وفي السياق نفسه، 
كشفت »الــكــتــائــب« عــن رســالــة وداع 
ألــونــي،  دانــيــيــل  المستوطنة  كتبتها 
وابنتها إميليا، موجّهة إلى عناصر 
»القسام« الذين رافقوهما طوال فترة 
الاحتجاز، أعربتا فيها عن شكرهما 
لــهــم، وأثــنــتــا عــلــى حــســن معاملتهم 
 كــبــيــرة 

ً
لــهــمــا، فـــي مـــا يــشــكّــل ضـــربـــة

لــلــســرديــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي سعت 
منذ  لترويجها  الاحتلال  أجهزة  كل 
بــدء الــعــدوان، والــهــادفــة إلــى تشويه 
صـــورة المــقــاومــة. وكــتــبــت ألــونــي في 
رســـالـــتـــهـــا: »إلـــــى الـــجـــنـــرالات الــذيــن 
رافقوني في الأسابيع الأخيرة، يبدو 
أشكركم  لكنني  غـــداً،  سنفترق  ــنــا 

ّ
أن

مـــن أعـــمـــاق قــلــبــي عــلــى إنــســانــيــتــكــم 
غــيــر الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي أظــهــرتــمــوهــا 
مثل  لها  كنتم  إميليا،  ابنتي  تــجــاه 
الــســيــدة:  وأضــــافــــت   .»)...( الأبــــويــــن 
لــكــونــكــم صــبــوريــن تجاهها  »شــكــراً 
وغــمــرتــمــوهــا بــالــحــلــويــات والــفــواكــه 
وكــل شــيء مــوجــود حتى لــو لــم يكن 
يــكــونــوا  أن  يــجــب  الأولاد لا  مــتــاحــا. 
فـــي الأســــــر، لــكــن بــفــضــلــكــم وبــفــضــل 
أنــــاس آخـــريـــن طــيــبــن عــرفــنــاهــم في 
الطريق، ابنتي اعتبرت نفسها ملكة 

في غزة«.



العالمالعالم

بيروت حمود

إلى  وبالنسبة  للغاية.  د 
ّ
معق »الواقع 

إسرائيل، فإن الهدنة هدفت إلى الإيفاء 
المختطفين  تجاه  الأخلاقي  بالواجب 
وإعــادتــهــم إلـــى بــيــوتــهــم، فــي حــن أن 
مــطــالــبــة حــمــاس بــوقــف إطــــاق الــنــار 
تنبع بالدرجة الأولى من حقيقة أنها 
تها، 

ّ
تلق التي  الضربات  أدركــت حجم 

البرية،  المــنــاورة  والــتــي أفــضــت إليها 
فرضها  الــتــي  العسكرية  والــضــغــوط 
ــي عـــلـــى قـــيـــادة  ــلــ ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
الحركة«. هذا ما قاله رئيس برنامج 
دراســــات الــشــرق الأوســــط فــي الكليّة 
عيدو  يــزراعــيــل«،  »عيمق  الأكاديمية 
زالــكــوفــيــتــش، فــي مــقــابــلــة مــع »إذاعـــة 
الـــشـــمـــال«، تــنــاولــت صــفــقــة الــتــبــادل، 
ـــق 

ّ
ــة الــــهــــدنــــة. وعـــل ــالــ ــمــــالات إطــ ــتــ واحــ

زالكوفيتش على مقطع الفيديو الذي 
 
ً
قة

ّ
الأحـــد، موث مــســاء  الــحــركــة  نشرته 

»لست  بــالــقــول:  التسليم  عملية  فــيــه 
بــالأيــدي«،  الــتــلــويــح  بمشهد  منبهراً 
»دوار  الـــحـــركـــة  اخـــتـــيـــار  أن  مــعــتــبــراً 
فــلــســطــن« مــوقــعــا لــتــســلــيــم الأســــرى 
»لم يكن اختياراً عبثياً«، وهو يؤشر 
بحسبه إلى أن »حماس حاولت خلق 
نـــوع مــن الـــصـــورة الــظــرفــيــة، مــفــادهــا 
بأننا نقف على أقدامنا، نحن لا نزال 
 »مــن 

ّ
نــســيــطــر«، مــســتــدركــا بــالــقــول إن

المهمّ الالتفات إلى أنه يوجد عدد من 
لم  التي  القطاع(  الحارات )في شمال 

تصل قواتنا إليها بعد«.
أقـــر زالكوفيتش  الــوقــت نــفــســه،  وفـــي 
غزة  قطاع   

ّ
لم نحتل أننا  »طالما  بأنه 

ــــى جــنــوبــه،  ــم نـــدخـــل إلـ ــ بـــالـــكـــامـــل، ولـ
ــعــون بـــقـــدرة مــعــيــنــة من 

ّ
فــإنــهــم يــتــمــت

ــة عـــلـــى مــســتــوى  ــيـــطـــرة، وخــــاصــ الـــسـ
ــر، بــشــأن أهــمّ  الــقــيــادة، وتمرير الأوامــ
ما يملكونه حالياً وهو المختطفون«، 
بإطالة  معنيّة  »حــمــاس«  أن  معتبراً 
الـــهـــدنـــة، وهــــي بــحــســبــه »لــــن تتعجّل 
إطـــــاق ســـراحـــهـــم، فــالمــخــتــطــفــون هم 
بوصلة التأمين بالنسبة إليها بالرغم 
من أنهم يشكّلون عبئاً عليها؛ إذ إنها 
بحاجة إلــى عــدد كبير  مــن الــحــرّاس 
لحمايتهم، وأماكن لإيوائهم، وتأمين 
موقعهم )حيث تحتفظ بهم(«. ورأى 
أن الــحــركــة »تــســتــمــتــع بــلــعــبــة الــقــول 
إنــهــا لا تــحــتــجــز جــمــيــع المــخــتــطــفــن، 
وذلك لكسب المزيد من الوقت وتأجيل 
عــمــلــيــة إطــــــاق ســــــراح الأســــــــرى، لأن 
الــــوقــــت فــــي مــصــلــحــتــهــا؛ إذ تــعــتــقــد 
ــمــا طـــال أمـــد الــهــدنــة ستتمكّن 

ّ
أنـــه كــل

مــن الــصــمــود والــبــقــاء«. وعــلــى المقلب 
فـــإن الإســرائــيــلــيــن، بحسبه،  الآخـــــر، 
»يـــفـــتـــقـــرون إلــــى الـــصـــبـــر، وتــأســرهــم 
مشاهد المختطفين العائدين لأن ذلك 
يبعث فيهم الأمــل«. وتعليقاً على ما 
فرج 

ُ
قاله بعض ذوي الإسرائيليين الم

عنهم بشأن نقص الطعام في الفترة 

الأخــيــرة مــن أســـر أبــنــائــهــم، اعــتــبــر أن 
»لـــحـــمـــاس مــصــلــحــة عــلــيــا فـــي إبــقــاء 
ــة جــــيــــدة، لأن  ــحّــ المـــخـــتـــطـــفـــن فــــي صــ
المختطف حيّاً يساوي أكثر منه جثة 
هامدة«، معرباً عن اعتقاده »بأننا لا 
نزال في بداية الطريق ولم نصل إلى 
يــوقــف الجيش  لــن  إذ  بــعــد؛  منتصفه 
الإسرائيلي هذه الحرب حتى تحقيق 
أهــدافــهــا، وعــلــى الــوســطــاء القطريين 

فهم ذلك«.
ــيــــس »مــعــهــد  ــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر رئــ مـ
ســــــيــــــاســــــة الــــــشــــــعــــــب الــــــــيــــــــهــــــــودي«، 
البروفسور يديديا شطيرن، في مقالة 
فــي صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، 
أن »الــســنــوار )أصـــاب( بسهم مباشر 
كعب أخــيــل الإســرائــيــلــي«، فــي إشــارة 
إلى نقطة ضعف إسرائيل، مشيراً إلى 
ها بكت عندما ركض 

ّ
أن »الأخــيــرة كل

إوهـــاد موندير )أحـــد الأطــفــال المــفــرَج 
والـــده«، مستدركاً  إلــى حضن  عنهم( 

ــق 
ّ
ــأن »الــــنــــصــــر بــــالــــحــــرب لا يــتــحــق ــ بــ

بالدموع، فإسرائيل دولة عظمى على 
المــســتــويَــن المــدنــي والــعــســكــري، فيما 
بأعداء  مقارنة  الأضعف  هي  حماس 
إســرائــيــل الآخـــريـــن. والــجــنــود وحتى 
عائلاتهم )هذه المرّة على غير العادة( 
)الــحــرب(  المهمة  لمواصلة  مستعدّون 
ــم، والــــــدولــــــة الــعــظــمــى  ــســ ــحــ حـــتـــى الــ
الأقـــــــوى فــــي الـــعـــالـــم تــدعــمــنــا بــشــكــل 
ــبــــوق«. وأضــــــــاف شــطــيــرن:  غـــيـــر مــــســ
ــي قــطــاع  ــ »لــقــد احــتــلــلــنــا نــصــف أراضـ
الأنــفــاق  )مــــن دون  فــــوق الأرض  غــــزة 
التحت - أرضية( ودمّرنا القطاع. لكن 
حــمــاس لــيــس فــقــط أنــهــا لـــم تنكسر، 
وإنـــمـــا هـــي تـــواصـــل الــســيــطــرة على 
سردية الحرب، فيما أمّة كاملة أوقفت 
جيشها الهائل وأنفاسها في انتظار 
أن  الــســنــوار«، معتبراً  قــــرارات يحيى 
ــــك »لـــيـــس مـــفـــاجـــأة وإنــــمــــا نــتــيــجــة  ذلـ
بحسبه،  والسبب،  مسبقاً«؛  متوقعة 
أن »إســـرائـــيـــل هـــي الــبــطــل الــيــونــانــي 
الأســطــوري أخــيــل، الــقــويّ الــذي ليس 
أنها مثله  أحــد هزيمته، غير  بإمكان 
لديها نقطة ضعف، وهي كعب أخيل، 

ومن يتمكّن من توجيه )سهامه( إلى 
ــب عــلــيــهــا. 

ّ
ــذا الــكــعــب يــمــكــنــه الــتــغــل هــ

وقد حُرّر السنوار ورفاقه من السجن 
ــقـــوا  ــلـ أطـ أســـــافـــــه  الإســــرائــــيــــلــــي لأن 
ســهــمــا عــلــى كــعــب إســـرائـــيـــل، بــعــدمــا 
نــجــحــوا فـــي أســــر جـــنـــدي إســرائــيــلــي 
جميعاً  ابننا  شاليط،  جلعاد  واحـــد، 
وعندها  الإسرائيلية(،  الذهنيّة  )فــي 
ــبّــــب(  ــتــــســ ــة فــــــي الــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ )نــــجــــحــــت الـ
الإسرائيلية.  العقلية  المناعة  بانهيار 
مــقــابــل شاليط،  حُـــــرّروا  مــمّــن  و1000 
طوا لكمين الموت لغلاف 

ّ
عادوا ليخط

ــزة )هـــجـــوم الــســابــع مـــن أكــتــوبــر(«؛  غـ
ــرّة أيـــضـــا، يـــوجّـــه الــســنــوار  ــ ــــذه المـ و»هـ
الــســهــم إلـــى كــعــب أخــيــل الإســرائــيــلــي 
ذها. )فالسنوار 

ّ
بطلقة البداية التي نف

تفرغ  أن  إسرائيل  بإمكان  أن  يعتقد( 
مخازن أسلحتها في غزة، وأن تحوّل 
ــيــــرة إلــــى أنـــقـــاض وخـــــــراب، وأن  الأخــ
تــقــتــل آلاف المــخــربــن، وتــصــفــي قــادة 
كــتــائــب وألـــويـــة حــمــاس، لــكــن النصر 
الضغط  أفضى  إذا  سيكون لحماس، 
الجماهيري الإسرائيلي على القيادة 
 ثــــمــــن، فــي 

ّ
لإعــــــــادة المـــخـــطـــوفـــن بــــكــــل

القتال قبل  إلــى وقــف  المــطــاف،  نهاية 
تحقيق كامل أهداف الحرب«. 

ــور الــــــــــذي شـــغـــل  ــ ــســ ــ ــروفــ ــ ــبــ ــ ــ ــه ال ــ ــ ــبّـ ــ ــ ونـ
أيــضــا مــنــصــب عــمــيــد كــلــيّــة الــحــقــوق 
ــى أن  ــ ــة »بـــــــار إيـــــــــان«، إلــ ــعـ ــامـ فــــي جـ
ــفــــرك يــــديــــه مــســتــمــتــعــا  »الــــســــنــــوار يــ
ــبــــاشــــر )مـــن  ــبــــث المــ أمـــــــام مـــشـــاهـــد الــ
ــقــــالات  ــة(، ومــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــزة الإســ ــفـ ــلـ ــتـ الـ
ــمــة للقلب، 

ّ
المــحــط ــرأي، والــدعــايــات  الــ

ــع الــكــلــمــة  ــرفــ ــتــــي تــ والــــتــــظــــاهــــرات الــ
المــخــتــطــفــن  )إعــــــــــادة  الآن  الــــســــريــــة: 
حــالًا(، فهو يــدرك جيداً أن الجمهور 
الإسرائيلي ليس قادراً على مواجهة 
ــادة  ــقــ الــ قـــضـــيـــة الأســــــــــرى. ورغـــــــم أن 
باستئناف  يعدوننا  )الإسرائيليين( 
هــــذه  وأن  ــة،  ــقــ ــفــ الــــصــ ــعــــد  بــ الـــــحـــــرب 
أكثر ما يمكن  إعــادة  الأخيرة هدفها 
دون  من  بيوتهم  إلــى  المختطفين  من 
التنازل عن القضاء على حماس، فهل 
هذا ما سيقومون به حقاً؟«، ليجيب: 
»أخشى من أن الضغوط من الخارج، 
ــراً، والأهــــــــمّ  ــيــ ــثــ والـــــتـــــي ســــتــــتــــزايــــد كــ
أيّ  إبقاء  لعدم  الداخل  من  الضغوط 
الـــعـــدو، ستضعف  بـــأيـــدي  مــخــتــطــف 
الإصـــرار الإســرائــيــلــي«، لافــتــا إلــى أن 
»هـــذا مــا بـــات يظهر عــلــى الــشــاشــات 
كهذه،  وفي حالة  المباشر«.   

ّ
البث في 

اعتبر أن »الثمن سيكون أكبر بكثير؛ 
فـــإذا لــم تــهــزم إســرائــيــل حــمــاس هــذه 
المــرّة بحيث لا يعود وجود للأخيرة 
فــي الــقــطــاع، فـــإن إســرائــيــل ستخسر 
مــوردهــا الأهــمّ لمستقبلها، وهــو قوة 
ــــدو. فـــفـــي حــــن أن  ــعـ ــ الـــــــردع تـــجـــاه الـ
حـــمـــاس لا تــشــكّــل تـــهـــديـــداً وجـــوديـــا 
عــلــى إســرائــيــل، فــإن فــقــدان إســرائــيــل 
ــــودي«؛ إذ إنــه  لــلــردع هــو تــهــديــد وجـ

»يعني أن هناك كُثراً، وهم مجهولون 
حالياً، قد يدفعون حياتهم ثمناً )في 
حــال نــشــوب حــرب وإســرائــيــل فاقدة 
للردع(«. وإذ أكد أن »إسرائيل ملزمة 
ــن أجـــــل إعـــــادة   قـــــوة مــ

ّ
بـــالـــعـــمـــل بـــكـــل

المختطفين، حتى لو شكّل ذلك خطراً 
على حياة الجنود من خلال عمليات 
عنتيبي«،  عملية  غـــرار  على  جريئة 
فهو شدّد على أنه »يُحظر أن تمتنع 
ــن هـــــزم حـــمـــاس بـــشـــكـــل كـــامـــل مــن  عــ
بيوتهم«.  إلى  المختطفين  إعادة  أجل 
وبـــحـــســـبـــه، بـــالـــرغـــم مــــن أن »إنــــقــــاذ 
الأســرى هو قيمة عليا، إلا أنــه ليس 

 مطلقة«.
ً
قيمة

 إن »التعاضد الاجتماعي 
ً
وختم قائلا

الإســرائــيــلــي هــو رصــيــد مــهــمّ لتعزيز 
الأمـــــــــن الـــــقـــــومـــــي، لـــكـــنـــه لا يـــحـــقـــقـــه. 
الـــجـــمـــهـــور  كــــــان  إذا  عــــمّــــا  ــعــــزل  ــمــ وبــ
الإسرائيلي سيجد صعوبة في قبول 
ــتـــحـــان الأصـــعـــب أمـــام  ذلـــــك، فــــإن الامـ
القيادة الإسرائيلية هو ما إذا تبيّ أن 
إسرائيل لن تكون قادرة على تحقيق 
ــة حـــمـــاس  ــمــ ــزيــ ــــرب - هــ ــحــ ــ ــــي الــ ــ

َ
ــدف ــ هــ

من   
ّ

إل  - المختطفين  جميع  وتــحــريــر 
خلال الاختيار بينهما، فهل ستتمكّن 
الشعبي؟  الضغط  أمــام  الصمود  مــن 
هل يمكننا أن نثبت أن السنوار أخطأ 
في فهمنا؟ وهل سيدرك أخيل قوّته؟«

غــســان مــعــن، وهــو مــوظــف حكومي 
ــا 

ّ
فــي وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم: »كــن

 
ّ
ــه، لــكــن ــ ــــواكـ ــفـ ــ ـــضـــر والـ

ُ
نــشــتــهــي الـــخ

سعر كيلو الــبــنــدورة وصــل إلــى 18 
 )1 دولار يساوي 3.7 شيكل( 

ً
شيكلا

مبلغ  أيّ   
ّ

نتلق لــم  فــارغــة،  وجيوبنا 
مالي منذ بــدء الــحــرب، ولــم يكُن في 
جــيــوبــنــا قــبــل الـــحـــرب قــــرش أبــيــض 
ــوداء«،  ــ ــســ ــ لـــنـــخـــبّـــئـــه لــــهــــذه الأيــــــــام الــ
مضيفاً أن »النتيجة واحــدة: الجوع 

رفيق الحرب«.

في شمال غزة وغزة المدينة، كشفت 
كــتــلــة  أن  ــة  ــ ــعــ ــ الأربــ الــــتــــهــــدئــــة  أيــــــــام 
كــبــيــرة مـــن ســـكّـــان تــلــك المــنــاطــق لم 
تغادر منازلها؛ إذ إن الطريق الذي 
يزدحم  لم  بالجنوب  الشمال  يصل 
الحكايات  أن  والظاهر  بالنازحين. 
في  الأهالي  أحــوال  عن  سمع 

ُ
ت التي 

مئات  دفعت  الجنوبية،  المحافظات 
 
ً
المـــوت قتلا ــلــوا 

ّ
يــفــض أن  إلــى  الآلاف 

ــــوت جـــوعـــا.  بــــالــــصــــواريــــخ، عـــلـــى المــ
تــقــول ريــم مــحــمــد، وهــي نــازحــة من 

خانيونس،  مدنية  إلى  النصر  حيّ 
500 ضعف،  ارتــفــعــت  »الأســـعـــار  إن 
انعدمت  كــمــا  والــبــضــائــع مــعــدومــة، 
الـــوحـــدات الــســكــنــيــة الــتــي يــمــكــن أن 
النازحون«. وتتابع في  إليها  يلجأ 
حديثها إلى »الأخبار«: »سعر علبة 
الخميرة قبل الحرب كان 6 شواكل، 
. سعر كيلو 

ً
سعرها اليوم 50 شيكلا

الملح، ارتفع من شيكل واحد إلى 19 
ارتفع  الطحينة  كيلو  سعر   .

ً
شيكلا

 إلى 70. لا يوجد خبز 
ً
من 14 شيكلا

يبيتون  الآلاف  عــشــرات  ومــيــاه،  ولا 
فـــي الـــشـــوارع، حــتــى مـــراكـــز الإيــــواء 
فالتقينا  جباليا،  في  أمّــا  ة«. 

ّ
مكتظ

أم مــحــمــود الـــتـــي ســألــتــنــا ســريــعــا: 
»هـــل ســتــتــجــدّد الـــهـــدنـــة؟«، فــأجــبــنــا 
... لــيــش رح  ــاء الـــلـــه خــيــر  »إن شــ ـــ ــ بــ
تــروحــي عــلــى الــجــنــوب يــا حــجــة؟«، 
فــأجــابــت مــن دون تــــردّد: »لا والــلــه، 
اقتلونا  مــرّتــن،  النكبة  بنعيش  مــا 
 الـــخـــروج من 

ّ
ــم مـــن ذل جــمــيــعــا أرحــ

منازلنا«. 
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... والمستشفيات

بلا وقود وبلا أطباء

جرحى الشمال 

متروكون

في شمال غزة وغزة 

المدينة، كشفت

أيام التهدئة الأربعة

أن الكتلة الأكبر من 

سكان تلك المناطق

لم تغادر منازلها

»الامتحان الأصعب أمام 

القيادة الإسرائيلية هو 

 إسرائيل 
ّ

ن أن
ّ

ما إذا تبي

لن تكون قادرة على 

ي الحرب«
َ

تحقيق هدف

مستشفى كمال 

 بالمئات 
ّ

عدوان مكتظ

سع 
ّ
من الجرحى، ولا مت

فيه لجريح واحد

ف
ّ

ة تتكش
ّ
أحوال شمال غز

كثيرون آثروا البقاء... 

والمساعدات محجوبة

تمكّن الآلاف من الأهالي من الوصول إلى منازلهم، وانتشال ما استطاعوا منها )أ ف ب(

غزة ــ يوسف فارس

ــيـــوم الــــرابــــع مـــن وقــــف إطـــاق  فـــي الـ
ـــت، لـــم تــقــلــب المــســاعــدات 

ّ
ــؤق الـــنـــار المـ

ــزة،  ــ المـــخـــصّـــصـــة لمـــنـــاطـــق شــــمــــال غـ
ــال أفــضــل،  الـــواقـــع المــعــيــشــي إلــــى حــ
الــتــي  المـــســـاعـــدات،  إن شـــاحـــنـــات  إذ 
ــــت فــــــي الــــــيــــــوم الــــــثــــــانــــــي، لـــم  ــلــ ــ وصــ
ــيـــاء  تــــعــــرف طـــريـــقـــهـــا إلـــــى أكــــثــــر أحـ
ــك بــبــســاطــة  ــ ــــرب؛ وذلــ ــغـ ــ الـــشـــمـــال والـ
سائقو  اها 

ّ
تلق التي  التعليمات  لأن 

الــشــاحــنــات تــضــمّــنــت قــــراراً صــارمــا 
بــعــدم تسليم تــلــك الــكــمــيــات إلـــى أيّ 
جــهــة مــحــلــيــة. وبــحــســب مــصــدر في 
»لجنة الطوارئ الأهلية«، فإن العدو 
بعملية  الــفــوضــى  تحيط  أن  تقصّد 
توزيع المساعدات. ويضيف المصدر: 
إلــى وسط  الشاحنات  »جــاء سائقو 
السيطرة،  وفــقــدوا  ة، 

ّ
المكتظ الأحــيــاء 

فتعرّضت كميات كبيرة من الطحين 
والمياه والمعكرونة للنهب والتوزيع 
م«. 

ّ
العشوائي غير المدروس أو المنظ

ــريـــق الـــتـــي ســلــكــتــهــا شــاحــنــات  ــطـ الـ
المــســاعــدات الــتــي لا يــتــجــاوز عــددهــا 
المئة بكثير، هي شارع صلاح الدين. 
»الأخــبــار«،  يفيد،  أهلياً   مصدراً 

ّ
لكن

بـــأن »الـــوصـــول إلـــى مــنــاطــق جباليا 
مــن  عـــــصـــــابـــــات  مـــــــحـــــــالًا، لأن  كــــــــان 
الــــنــــهــــابــــن نــــصــــبــــت حــــــواجــــــز عــلــى 
الــطــريــق، واقـــتـــادت شــاحــنــات كاملة 
الحضور  يغيب  وفيما  لمصلحتها«. 
الحازم للأجهزة الأمنية التي دُمّرت 
استرجاع  إمكانية  فــإن  مقرّاتها،   

ّ
كــل

مـــهـــمّـــة  تــــبــــدو  المـــــســـــروقـــــات  مـــــن  أيّ 
التقينا  جباليا،  مخيم  فــي  عــســيــرة. 
أبــو العبد، وهــو مواطن يسكن رفقة 
أكثر  يــؤوي  بيت  في  الممتدّة  عائلته 
من 130 شخصاً. يقول: »منذ صباح 
اليوم، وأنا أحاول شراء كيس طحين 

لـــــم تـــفـــلـــح أربـــــعـــــة أيـــــــــام مـــــن الـــعـــمـــل 
المـــــــتـــــــواصـــــــل، فـــــــي إعــــــــــــــادة تـــشـــغـــيـــل 
مستشفى »الإندونيسي« في منطقة 
تـــل الــزعــتــر شــمــال قــطــاع غــــزة، وهــو 
المستشفى المركزي الذي يقدّم الخدمة 
لأحياء شمال وادي غزة كافة، بعدما 
خرج مستشفى »الشفاء« عن العمل. 
وكـــــان طـــــاول »الإنـــدونـــيـــســـي« دمــــارٌ 

ي شاب لإجراء عملية تنظيف 
َ
من مئت

وتعقيم كلية للمستشفى، بينما عمل 
فــريــق آخــــر، طــــوال يـــومَـــن، عــلــى دفــن 
جثامين أكثر من 70 شهيداً كانت قد 
لت جثامينهم في جنبات المرفق 

ّ
تحل

الطبّي. وسحب الأهالي، بدورهم، ما 
ى من وقود السولار من السيارات 

ّ
تبق

لوا جرّافة 
ّ
المتروكة على الطرق، وشغ

ــــراب مــن  ــــخـ لإزالـــــــة أكـــــــوام الــــرمــــال والـ
طريق سيارات الإسعاف.

 ذلـــــــك، اصــــطــــدم بـــجـــدار 
ّ

ــل ــ ــيـــر أن كــ غـ
الأزمـــــــــة الــــكــــبــــرى؛ فـــالـــطـــاقـــم الــطــبــي 
اضــطــرّ لمــرافــقــة أكــثــر مــن 200 جريح 
إلــى جــنــوب قــطــاع غـــزة، ولــم يستطع 
ــــودة مــــــجــــــدّداً، بـــعـــدمـــا اعــتــقــلــت  ــعــ ــ الــ
ــــرات مــن  ــــشـ ــعـ ــ ــلــــطــــات الاحــــــتــــــال الـ ســ
ــيّــي الأشــعــة على حاجز 

ّ
الأطــبــاء وفــن

صــــاح الـــديـــن الــفــاصــل بـــن شــطــرَي 
مـــديـــر مستشفى  الـــقـــطـــاع. ويــخــشــى 
»الــعــودة«، أحمد مهنا، مــن أن تعود 
»مناطق شمال وادي غزة إلى جولة 
بلا منظومة صحية«،  جــديــدة،  قتال 
ــا، فــــي حـــديـــث إلـــــى »الأخـــــبـــــار«،  ــتــ لافــ
دُكَّ  الـــذي  الــعــودة  إلــى أن »مستشفى 
ــيــــوم الــــذي  بـــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة فــــي الــ
شهد 

ُ
الــنــار، واست سبق وقــف إطـــاق 

ثلاثة مــن الأطــبــاء فيه، هــو المؤسّسة 
وهو  تعمل،  التي  الوحيدة  الصحية 

ـــعـــت أن يــتــســبّــب دخـــول 
ّ
واحــــــد، تـــوق

 الـــواقـــع لم 
ّ
ــره، لــكــن

ّ
المــســاعــدات بــتــوف

الرجل في حديثه  يتغير«. ويضيف 
ــــل ســعــر  ــقـــد وصـ ــار«: »لـ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ إلـ
ــيـــس الــــدقــــيــــق زنــــــة 20 كـــيـــلـــو قــبــل  كـ
إن  ويـــقـــال  دولار،   100 إلــــى  الـــهـــدنـــة، 
إلــى 50 دولاراً، لكنه  سعره انخفض 

على أيّ حال مفقود«. 
على أن التطوّر الإيجابي الذي سمح 
بـــه وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي الــســيــاق، 
ــالــــي مــن  هـــو تـــمـــكّـــن الآلاف مـــن الأهــ
ما  وانتشال  منازلهم،  إلــى  الوصول 
استطاعوا منها من أغطية وملابس 
ــافــــة إلـــى  ومــــــــواد تـــمـــويـــنـــيـــة، بــــالإضــ
تمكّن المزارعين من حصاد محاصيل 
ــفــــقــــودة خــــــال الـــــــــ50 يـــومـــا  ــانــــت مــ كــ
المــاضــيــة، مــثــل الــبــرتــقــال والــلــيــمــون 
ارتفاع  وبــرغــم  والــبــنــدورة.  والبصل 
ســعــرهــا بــعــشــرة أضـــعـــاف عــمّــا كــان 
ــإن مـــشـــهـــد خــــروج  ــ عـــلـــيـــه ســــابــــقــــا، فــ
الأهالي إلى الأسواق ترك أثراً نفسياً 
إيـــجـــابـــيـــا. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يــقــول 

فاق ما قــدّره الطاقم الفني في اليوم 
الأول لــوقــف إطـــاق الــنــار؛ إذ خلص 
هذا الأخير آنذاك إلى وجود إمكانية 
ــنّ أن  ــبـ لــلــصــيــانــة الـــســـريـــعـــة، لـــكـــن تـ
ــاز،  ــغـ ــاء، وشـــبـــكـــة الـ ــربـ ــهـ ــكـ ــطـــوط الـ خـ
وعــــــدداً كــبــيــراً مـــن الأجــــهــــزة الــطــبّــيــة 
ـــي. 

ّ
ــمّ تـــدمـــيـــرهـــا بــشــكــل كـــل ــ المـــهـــمّـــة، تـ

وخلال اليومَين الماضيين، تطوّع أكثر 

ظـــروف الــعــدم. بــصــراحــة، نــقــوم بــأيّ 
لــديــنــا  الأرواح.  ــقــــاذ  لإنــ طـــبـــي  جـــهـــد 
المئات من الجرحى المبتورة أطرافهم، 
 

ّ
ــب كــل

ّ
ــنــة، وتــتــطــل

ّ
وجـــروحـــهـــم مــتــعــف

مــن ثلاث  أكثر  الــجــرح  حالة لتطهير 
ســاعــات متواصلة مــن الــعــمــل، وهــذا 
وقـــت طــويــل بــالــنــظــر إلـــى مــحــدوديــة 
طاقم التمريض وكثرة المرضى الذين 
يـــنـــتـــظـــرون الــتــغــيــيــر لـــلـــجـــرح بــشــكــل 

يومي«.
ــدوان،  ــ ــاب مــســتــشــفــى كـــمـــال عـ عــلــى بــ
يمكن مشاهدة العشرات من الجرحى 
ــون 

ّ
المـــبـــتـــورة أطـــرافـــهـــم، وهــــم يــســتــقــل

جهين إلى 
ّ
عربات تجرّها الــدواب، مت

مراكز الإيواء. يقول الجريح محمود، 
لـ »الأخبار«، إن »البقاء في المستشفى 
لـــم يــعُــد مــجــديــا. لا رعـــايـــة طــبــيــة ولا 
أدويـــــة ولا مــســكّــنــات: أنــــا هــــارب من 
الــــزحــــام، مـــن الـــوجـــع الـــــذي يــتــســبّــب 
ــــيَّ  ــدمَـ ــ قـ ــلــــى  عــ ــــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ بـــــه دوس 

المبتورتين بالخطأ«.
طــلــق 

ُ
ـــذي أ ــي بـــاحـــة المــســتــشــفــى الــ وفــ

ــازاً، إذ هـــو في  عــلــيــه هـــذا الاســــم مـــجـ
الأصـــل مــركــز صــحــي تـــمّ تخصيصه 
لــــحــــالات الـــــــــولادة وعـــــــاج الأطــــفــــال، 
الــحــاجــة حــوّلــتــه إلــى المستشفى  لكن 
يتجمّع  الرئيسيّ في غزة وشمالها، 
ــئـــات مـــن الـــنـــازحـــن تــحــت الــخــيــام  المـ
ــار  ــلــــون. تـــهـــطـــل الأمــــطــ ــايــ ــنــ وقــــطــــع الــ
بـــــغـــــزارة، ويــــحــــاول الــــرجــــال حــمــايــة 
ــاه الــتــي  ــيــ ــــب المــ ــزاريـ ــ ــن مـ أطـــفـــالـــهـــم مــ
تـــغـــرقـــهـــم. فــــي خـــيـــمـــة، أو مــــا يــشــبــه 
الجرحى  مــن  مجموعة  ثمّة  الخيمة، 
أيضاً، أجبرتهم إدارة المستشفى على 
المــغــادرة، لأن حالتهم أضحت جيدة. 
يـــقـــول أحـــدهـــم: »خــرجــنــا مـــن المــبــنــى 
وهنا،  مدمّرة.  منازلنا  الحديقة.  إلى 
يمكن أن نحظى بحبة مسكّن تعيننا 

.»
ً
على النوم ليلا

يوسف...

طوفان الأقصى

خبة إسرائيل تستشرف الهزيمة:
ُ
ن

الأسرى »كعب أخيل«... و»حماس« أصابت المقتل

أثــــــار المـــقـــطـــع المــــصــــوّر الــــــذي بــثّــتــه 
حركة »حماس« للإفراج عن الدفعة 
الــثــالــثــة مــن الأســــرى الإســرائــيــلــيــن 
ــيـــراً فــــي دولــــة  ــبـ لـــديـــهـــا، ســـخـــطـــا كـ
ابتسامات  بسبب  ليس  الاحــتــال؛ 
لهم  وتلويحهم  لآســريــهــم  الأســـرى 
ــد حــســن  ــؤكـ ــا يـ ــو مــ ــ ــوداع - وهـ ــ ــالـ ــ بـ
ــا - فــحــســب،  ــوهـ المــعــامــلــة الـــتـــي لاقـ
التسليم  إلــى أن  بــل وأيــضــا بالنظر 
تــمّ في شمال غــزة، حيث قذفت آلة 
آلاف  عــشــرات  الإسرائيلية  الــحــرب 
ــان مـــن المـــتـــفـــجـــرات، مـــدمّـــرةً  ــنــ الأطــ
وحــــاصــــدةً  ــي،  ــانــ ــبــ المــ آلاف  ــئــــات  مــ
والـــجـــرحـــى،  الـــشـــهـــداء  آلاف  أرواح 
تــــدّعــــي ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى  ــبـــل أن  قـ
المحلّل  واختصر  المــذكــورة.  المنطقة 
الـــعـــســـكـــري لمــــوقــــع »والــــــــــا«، أمــيــر 
بــوحــبــوط، ذلـــك المــشــهــد بــالــقــول إن 
»حــمــاس وضــعــت إصبعاً فــي عين 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي«، مــشــيــراً إلــى 
أنه »على مرأى مئات الفلسطينيين، 
ــرّر  ــ ووســـــــط هـــتـــافـــات الـــنـــصـــر، حُــ
المختطفون )ليل الاثنين – الثلاثاء( 
في مدينة غزة، بجانب تمثال على 
بــقــادتَــن  يــد تمسك  شــكــل قبضة 
ــتَـــن، تــخــلــيــداً  ــديّـ ــتَــن حـــديـ عــســكــريّ
ــن: هـــدار غولدن  لاخــتــطــاف الــجــنــديَّ
تحتفظ  ــلــذيــن  ال ــاؤول،  ــ شــ وأورون 
حماس بجثتيهما منذ عام 2014«، 
متسائلًا: »من هو صاحب البيت؟«، 
في إشارة إلى التشكيك في سيطرة 
على  عسكرياً  الإسرائيلي  الجيش 

الشمال كما يدّعي.

الاستعراض 
امي«

ّ
»القس

إصبع في

عين الجيش

ــا أن  ــمـ ــدّد بـــالـــقـــصـــف مــــــجــــــدّداً. كـ ــ ــهـ ــ مـ
 بالمئات 

ّ
مستشفى كمال عدوان مكتظ

لجريح  فيه  سع 
ّ
مت الجرحى، ولا  من 

ــد«. ويــتــابــع مهنا أنــه »حــتــى لو  واحــ
الــعــمــل فــي وقــت  استطعنا مــواصــلــة 
أيّ مخزون من  لدينا  فليس  الحرب، 
الطبية، وليس  والمستهلكات  الوقود 
العمليات  ــراء  لإجـ أوكسيجين  لدينا 
الخطيرة. ورغــم ذلــك، نحن جاهزون 
المستشفى  هُــدم  لو  للمواصلة، حتى 

على رؤوسنا ورؤوس مرضانا«.
ــــدوان، يبدو  عـ كــمــال  وفـــي مستشفى 
يفترش  حيث  للغاية،  بائساً  الــحــال 
ويحيط  الأرض،  الجرحى  من  المئات 
بهم الآلاف من النازحين، في الممرّات. 
وعلى الــدرج الــذي يقود إلى الأقسام 
الــــعــــلــــويــــة، وســـــــط الـــــــزحـــــــام، الـــتـــقـــت 
»الأخـــبـــار« بــأحــد الأطــبــاء، وهــو عيد 
صباح، الذي لم يغادر المستشفى منذ 
بدء الحرب. يقول عيد إن »مستشفى 
لم  تماماً، حيث  عـــدوان منهار  كــمــال 
تــصــل أيّ مــســاعــدات طــبّــيــة مــنــذ بــدء 
الــهــدنــة الإنــســانــيــة، ونـــفـــدت كــمّــيــات 
النار  الوقود تماماً قبل وقف إطــاق 
الشتاء  حــلــول  ويــزيــد  ــام.  أيــ بخمسة 
ــــة، حـــيـــث تــغــيــب الــشــمــس، 

ّ
الـــطـــن بِــــل

الشمسية  الــطــاقــة  خــايــا  تــعــمــل  ولا 
مــطــلــقــا«، ويــضــيــف: »نــحــن نعمل في 
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خضر خروبي

»المعارض« لاستمرار  الجناح  انتقل 
دعْـــم واشــنــطــن الــامــحــدود للعدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة، داخــــل إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، من 
»خانة التعبير« إلى »مربّع التأثير«، 
 بــصــورة مــتــدرّجــة، بــخــاصــة في 

ْ
وإن

ــاط المـــســـؤولـــن المــنــحــدريــن من  ــ أوســ
ن أنشأوا  أصول عربية وإسلامية ممَّ
مجموعات دردشــة خاصة بهم عبر 
تطبيقات التراسل، لتنسيق مواقفهم 
المعارضة للحرب. هذا التحوّل، الذي 
ــســاع نــطــاقــه إلــى 

ّ
تــســارعــت وتــيــرة ات

أقسام الإدارة كافة، بعدما انحصرت 
مفاعيله، خلال الأيام الأولى للحرب، 
الخارجية، يبدو  أروقــة وزارة  ضمن 
أنه لعب دوره أخيراً، بعد موجة أخذ 
وردّ على »خط واشنطن - تل أبيب«، 
لـــ«إقــنــاع« رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــالمــوافــقــة على 
»الـــهـــدنـــة المـــؤقـــتـــة« فـــي غـــــزة، والــتــي 
كـــانـــت ضـــغـــوط بـــايـــدن أحــــد عــوامــل 

التوصّل إليها.
ـــف مــن 

ّ
ــش ــكـ ــتـ ــدأ يـ وعــــلــــى وقـــــــع مـــــا بـــــ

ــعــــدوان عــلــى »صــــورة  انــعــكــاســات الــ
أمــيــركــا الـــدولـــيـــة«، يــســتــمــرّ مستوى 
تــأيــيــد الــــرأي الــعــام الأمــيــركــي لإدارة 
أوســـــــاط  ــــي  فــ ســـيـــمـــا  ولا   - ــــدن  ــايــ ــ بــ
ـــن يـــشـــكّـــلـــون 40% مــن  ــمَّ ــاب، مـ ــبـ ــشـ الـ
الـــقـــوّة الــتــصــويــتــيــة فــي الانــتــخــابــات 
ــام المــقــبــل  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــبـ ــقـ ــرتـ الــــرئــــاســــيــــة المـ
ــهـــاوي، مـــامـــســـا فــــي أحــســن  ــتـ ــالـ -، بـ
ـــ30%، وفـــق أحــدث  ــ الأحــــوال حـــدود الـ
اســــتــــطــــاعــــات الــــــــــرأي. وفــــــي خـــضـــمّ 
ف عند تصريحات 

ّ
التوق ذلــك، يمكن 

عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي، 

لندن - سعيد محمد

تــجــمّــع عــشــرات آلاف الــبــريــطــانــيــن، 
أوّل مـــن أمــــس، خــــارج قــصــر الــعــدل 
المـــلـــكـــيّ فـــي مــنــطــقــة ســـتـــرانـــد وســط 
العاصمة لندن، بدعوة من »الحملة 
ــدّ مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة« )المــســجّــلــة  ضــ
كجمعية خيرية في بريطانيا(، قبل 
أن يــســيــروا فــي تــظــاهــرة عــلــى طــول 
ــهـــول فــــي مـــــــوازاة المـــقـــرّ  ــتـ شـــــارع وايـ
الــرئــيــســي لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
ــان فــي  ــرلمــ ــبــ ــة الــ ــــى ســــاحــ وصــــــــولًا إلــ
ــرت الــوقــفــة  ــ ويــســمــنــســتــر، حـــيـــث جـ
المشاركون  وحمل  الكلمات.  وألقيت 
ــر  ــبــ ــم الـــــحـــــاخـــــام الأكــ ــ ــادهــ ــ ــن قــ ــ ــذيــ ــ الــ
ميرفيس،  إفــرايــم  بريطانيا،  ليهود 
البريطاني  الوزراء  وتقدّمهم رئيس 
الأســـــــــبـــــــــق، بــــــــوريــــــــس جـــــونـــــســـــون، 
مـــصـــطـــحـــبـــا مـــعـــه عـــائـــلـــتـــه، أعـــامـــا 
إســرائــيــلــيــة وبــريــطــانــيــة، ولافـــتـــات 
ــدّدة  ــ ــنـ ــ ــا شــــــعــــــارات مـ ــهـ ــيـ ــلـ ــبــــت عـ ــتــ ــ كُ
»كتفاً  مِثل  مــن  الــيــهــود«،  »كراهية  بـ
بــكــتــف مـــع الــيــهــود الــبــريــطــانــيــن«، 
سامح 

َ
و»لن يتكرّر ذلك أبداً«، و»لا ت

مــع الـــعـــداء لــلــســامــيــة«، مــعــربــن عن 
التي  الاحــتــال  دولـــة  مــع  تضامنهم 
 حرباً عدوانية ضدّ قطاع غزة، 

ّ
تشن

ســقــط فــيــهــا إلــــى الآن أكـــثـــر مـــن 14 
ألـــف شــهــيــد )مـــن دون احــتــســاب من 
لا يزالون تحت الأنقاض(، وما يزيد 
 عن تشريد 

ً
عن 35 ألف جريح، فضلا

ــا )الأمــيــركــيــون( انتهجنا 
ّ
إنــه »لــو كــن

ــة مــنــذ بــدء  ـ
ّ
 مختلفة، أكــثــر دق

ً
مــقــاربــة

الصراع )في غزة(، لكان يمكن للإدارة 
بـــنـــفـــســـهـــا عـــــن مـــجـــريـــاتـــه  تــــنــــأى  أن 
بــطــريــقــة تــجــعــلــهــا فـــي وضــعــيــة أكــثــر 
ــن الــدبــلــومــاســيــة 

َ
أمـــنـــا، مـــن الــنــاحــيــت

أن سياسة  إلــى  والسياسية«، مشيراً 
الــــدعــــم المـــطـــلـــق لإســـرائـــيـــل »تــتــســبّــب 
بالكثير من الأضرار« لواشنطن. وفي 
لون أن فريق 

ّ
الاتجاه نفسه، يرى محل

السياسة الخارجية الخاص ببايدن، 
ــات  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ والمـــــــــــدرك لـــــواقـــــع تــــأثــــيــــر المـ

ــل فــــي الــســيــاســة  ــيــ ــرائــ ــة لإســ ــمــ ــداعــ الــ
ــل الـــولايـــات المــتــحــدة،  والمــجــتــمــع داخــ
 أهـــمـــيـــة، 

ّ
ــقــــل  لا يــ

ً
قــــد تـــجـــاهـــل عــــامــــا

ــق بـــالـــتـــغـــيّـــرات الــديــمــوغــرافــيــة 
ّ
يــتــعــل

فــــي الــــبــــاد، وتـــحـــديـــداً فــــي عـــــدد مــن 
الـــــــولايـــــــات الأمــــيــــركــــيــــة المـــتـــأرجـــحـــة 
متنامٍ  بثقل  تتميّز  التي  كميشيغان، 
ملحوظ للأميركيين من أصول عربية 
ــع بــعــض  ــدفــ ــــورة تــ ــــصـ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــــامـ وإسـ
ــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي إلـــى  ــحــ وجــــــوه الــ
إعادة النظر في مدى صحّة ما سمّوه 
بع 

ّ
المت التقليدي«  السياسي  »النهج 

إلى  تاريخيّاً  والمنحاز  واشنطن،  في 
الكيان الإسرائيلي.

بين نتنياهو وبايدن

ــة بــــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ أمّــــــــــا عــــــن الـ
أميركية  مــصــادر  فتكشف  وبـــايـــدن، 
أن البيت الأبــيــض يَنظر إلــى كــل من 
وزيـــر »الأمــــن الــقــومــي« الإســرائــيــلــي، 
ــار بــــن غـــفـــيـــر، ووزيـــــــر المـــالـــيـــة،  ــمـ ــتـ إيـ
باعتبارهما  سموتريش،  بتسلئيل 
ــن 

َ
ــن »مــثــيــرت

َ
ــن مــتــطــرّفــت

َ
شــخــصــيــت

لـــلـــقـــلـــق والمــــتــــاعــــب )الــــســــيــــاســــيــــة(«، 
ــة إلـــــــى انــــــزعــــــاج بـــــايـــــدن مــن  ــحـ ــمّـ ــلـ مـ
ــوقـــت  »مــــــراعــــــاة نـــتـــنـــيـــاهـــو طـــــــوال الـ
بة على أيّ 

ّ
للعواقب السياسية المترت

أمر )قد يفعله(«، في إشارة إلى خوفه 
المستمرّ من فقدان دعمهما للائتلاف 
ــف 

ّ
الــحــكــومــي الــــذي يــتــزعّــمــه. وتــتــوق

ــبـــق أن أعــلــنــه  ــنـــد مــــا سـ المـــــصـــــادر عـ
ــأن نــيّــتــه إصــــدار قــرار  بـــايـــدن، فــي شـ
ح تأشيرات الدخول إلى 

ْ
حظر على من

»المتطرّفين«   
ّ

المتحدة، بحق الولايات 
على  الإسرائيليين،  المستوطنين  من 
اتـــهـــم عــلــى المــدنــيــن  ــتـــداء خــلــفــيــة اعـ
الــغــربــيــة،  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين 
ــي الــرئــيــس 

ّ
ــك لـــلـــدلالـــة عــلــى تــبــن ــ وذلـ

ــا عــلــى نــحــو أكــبــر«  ــيـ نــهــجــا »صـــدامـ
تـــــجـــــاه نـــتـــنـــيـــاهـــو وحــــلــــفــــائــــه ســــراً 
ع واشنطن 

ُّ
وعلانية، ملمّحة إلى تطل

إلى حقبة ما بعد نتنياهو، من خلال 
»تــحــتــاج  الإدارة  أن  عــلــى  الــتــشــديــد 
ــاذ الــــقــــرارات  ــا لاتــــخــ إلـــــى شـــخـــص مــ
ــيـــحـــة«. وبـــحـــســـب المــــصــــادر،  الـــصـــحـ
فــإن الــخــاف المــركــزي بــن الزعيمَين، 

ق بــوقــف إطـــاق الــنــار، الــذي 
ّ
لا يتعل

تقدير  بوجود  بل  كلاهما،  يعارضه 
ــاده أن »إســـرائـــيـــل  ــفـ فـــي واشـــنـــطـــن مـ
لديها معيار غير مقبول للتناسب« 
في تنفيذ عمليتها العسكرية الرامية 
إلـــى الــقــضــاء عــلــى حــركــة »حــمــاس«، 
ولا ســيــمــا أنـــهـــا تــعــتــمــد تــكــتــيــكــات 
ــز بــالــقــنــابــل الــشــديــدة  ــركّـ الــقــصــف المـ
التدمير، وهي تكتيكات تؤدي حتماً 

إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.
ــادر مــــن تــأكــيــد  ــ ــــصـ وتـــنـــطـــلـــق تـــلـــك المـ
ــي، أن  ــافــ ــحــ ــدن، فـــــي مــــؤتــــمــــر صــ ــ ــايــ ــ بــ
»الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة« كــــان يــجــب أن 
ــن الـــصـــراع  ــت مــبــكــر مـ تـــحـــدث فـــي وقــ
الدائر في غزة، وأن تستمر لفترة أطول 
فق عليها، لتدعيم 

ّ
من المدّة المعلنة، المت

مـــزاعـــمـــهـــا. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، يــقــول 
مسؤول أميركي لصحيفة »واشنطن 
 »بايدن عمد، في جلسات 

ّ
بوست«، إن

خــاصــة، إلــى توجيه انــتــقــادات حــادّة 
إلـــــى نــتــنــيــاهــو عـــلـــى خــلــفــيــة أعـــمـــال 
عنف قام بها مستوطنون، وما نجم 
عنها من خسائر في صفوف المدنيين 
المصادر  وتتخوف  )الفلسطينيين(«. 
نفسها من أن تكون إسرائيل »ليست 
في وارد ممارسة ضبط النفس، وهي 
في طور نقل عمليتها العسكرية إلى 
ما طال 

ّ
 أنه »كل

ً
جنوب غزة«، موضحة

السياسي  الــضــرر  زاد  الـــصـــراع،  أمـــد 
والدبلوماسي اللاحق ببايدن«. وفي 
معرض تعليقها على ما لا ينفكّ يردّده 
القادة الإسرائيليون في شأن عزمهم 
خوض حرب لمدّة عام أو أكثر، تعرب 
المــصــادر عــن تــفــاؤلــهــا بـــأن »أمـــد تلك 
الحرب لن يستمر حتى موعد احتدام 
بسبب   ،2024 لعام  الرئاسية  الحملة 
الإسرائيلي، من جهة،  ل 

ّ
التوغ سرعة 

بـــأن )الإســرائــيــلــيــن(  ووجــــود تقييم 
ــوارد الــكــافــيــة لمــواصــلــة  ــ لا يــمــلــكــون المـ
هذه العملية العسكرية لفترة طويلة، 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة«، مـــؤكـــدة اســتــمــرار 
الــخــافــات بــن واشــنــطــن وتـــل أبــيــب، 
لــلــحــرب،  الــــيــــوم الأول  مـــنـــذ  الـــقـــائـــمـــة 
ــلـــى خــلــفــيــة افــــتــــقــــار الأخـــــيـــــرة إلـــى  عـ
للإسرائيليين  ق 

ّ
تحق »إستراتيجية 

ما يريدونه، من دون أن يلحقوا الأذى 
أو يقتلوا ويهجّروا أعــداداً كبيرة من 

الفلسطينيين«.

ها م أداء
ّ

إدارة بايدن تقو

حان وقت لجم إسرائيل

بعبع »معاداة السامية«: صهاينة بريطانيا يحشدون لإسرائيل
مئات الآلاف من بيوتهم التي دُمّرت 

كليّاً أو جزئيّاً.
وادّعت المصادر اليهودية في المملكة 
ــدد المـــشـــاركـــن فــــي الــفــعــالــيــة  ــ ــأن عـ ــ بـ
 
ّ
تـــجـــاوز الـــــ 100 ألــــف شـــخـــص، لــكــن

أعــدادهــم  إن  قالت  بريطانية  صحفاً 
تراوحت بين 50 و60 ألفاً. ومع ذلك، 
فقد احتفلت بها الدوائر المتصهينة 
ــبـــاد، بــوصــفــهــا أوســــع تــحــرّك  فـــي الـ
لــنــدن مــنــذ معركة  داعـــم لليهود فــي 
عــنــدمــا  عــــام 1936،  كــيــبــل«  »شــــــارع 
ــــي  ــالــ ــ ــيــــون والأهــ ــيــــوعــ ــدّى الــــشــ ــ ــــصــ تــ
البريطاني  لأنصار تنظيم »الاتحاد 
الفاشيستي« من أصحاب القمصان 
السود، لمنعهم من الاستعراض عبر 
شرق لندن في قلب منطقة ذات عدد 
كــبــيــر مـــن الــســكــان الــيــهــود فـــي ذلــك 
من  واستقصدت شخصيات  الوقت. 
ر  الحاكمة، تصدُّ البريطانية  النخبة 
ــمّ إلــيــهــا أيــضــا  الــفــعــالــيــة الـــتـــي انـــضـ
نـــواب يــهــود عــن »حـــزب المحافظين« 
الــحــاكــم مـــن مــثــل: تـــوم تــوغــنــدهــات، 
وروبرت هالفون، وروبرت جينريك، 
إلــــــــــى جــــــانــــــب عــــــــــدد مـــــــن المــــذيــــعــــن 
الــبــارزة  التلفزيونية  والشخصيات 
ــانــــي، ومــنــهــم  ــبــــريــــطــ ــي المـــشـــهـــد الــ ــ فـ
ــلــــي، وجـــولـــيـــا هــارتــلــي  ريــتــشــيــل رايــ
ـــل 

ّ
ــر، وفـــانـــيـــســـا فــيــلــتــز، والمـــمـــث ــرويــ بــ

لون: 
ّ
الكوميدي ديفيد بادييل، والممث

إيـــــــــدي مـــــــارســـــــان، ولــــــويــــــزا كــــايــــن، 
ليفي،  وإلــيــوت  كــنــدال،  وفيليسيتي 

الــتــلــفــزيــونــيــة، راشـــيـــل رايـــلـــي، الــتــي 
البريطانيين ووســائــل الإعــام  دعــت 
ــانــــب، إلـــى   جــ

ّ
ــل ــ والـــســـيـــاســـيـــن مــــن كـ

»الــــوقــــوف مــعــنــا وأن يــكــونــوا أعــلــى 

ــدّ مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة. لقد  صـــوتـــا ضــ
طفح الكيل«.

مـــن جــهــتــه، اشــتــكــى جـــدعـــون فــالــتــر، 
ــة«،  ــلـ ــمـ ــحـ »الـ ـــ الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ

ــرات الأســــبــــوعــــيــــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـــــن المـ
ــدون لــفــلــســطــن فــي  ــ ــ ــؤيّ ــ ــمــهــا المــ

ّ
يــنــظ

البريطانية، واصفاً  العاصمة  وسط 
ــن إجـــــــرام  ــ ــل مــ ــ ــكـ ــ ــا »شـ ــهــ ــأنــ إيّــــــاهــــــا بــ
جــمــاعــي، يــتــضــمّــن تمجيد الإرهــــاب 
الـــكـــراهـــيـــة  ــلـــى  عـ والـــتـــحـــريـــض   )...(

العنصرية أو الدينية ضدّ اليهود«.
ق أحد 

ّ
وتدّعي »الحملة« - التي لا يدق

أنها أجــرت استطلاعاً   - أرقامها  في 
للجالية اليهودية في بريطانيا، قال 
ــن أدلــــوا بــآرائــهــم إنهم  فــيــه 69% مــمَّ
ب إظهار علامات 

ّ
 إلى تجن

ً
أكثر ميلا

 عــلــى يــهــوديــتــهــم في 
ّ

واضـــحـــة تـــــدل
الوقت الحالي، في حين أن ما يقرب 
من نصفهم فكّروا في مغادرة المملكة 
المـــتـــحـــدة مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر، 
ــاداة  ــاع مـــنـــســـوب »مــــعــ ــ ــفـ ــ بـــســـبـــب ارتـ
الـــســـامـــيـــة«، وأشــــــار 90% إلــــى أنــهــم 
بون المراكز الحضرية في لندن 

ّ
يتجن

البريطانية وقت  المـــدن  مــن  وغــيــرهــا 
لفلسطين.  المــؤيّــدة  التظاهرات  مــرور 
ويــبــلــغ عــــدد الــيــهــود فـــي بــريــطــانــيــا 
ــيـــول  ــيـــون نـــســـمـــة، ولــــكــــن المـ ــلـ ــع مـ ــ ربــ
ــيــة عــلــى نــطــاق 

ّ
الــصــهــيــونــيــة مــتــفــش

النخبة الحاكمة.  فــي أوســـاط  واســع 
يُـــذكـــر أن الـــشـــرطـــة اعــتــقــلــت، أيــضــا، 
ــامـــش الــفــعــالــيــة الـــيـــهـــوديـــة،  عـــلـــى هـ
تومي  البريطانيين،  الــنــازيــن  زعــيــم 
ياكسلي  الحقيقي  )اسمه  روبنسون 
ــه حـــضـــر وأتـــبـــاعـــه  ــ ــم أنـ ــ لـــيـــنـــون(، رغـ

للتضامن مع إسرائيل.

الــديــمــوقــراطــي كــريــس مــورفــي، التي 
 عـــدد الــضــحــايــا 

ّ
ــدّد فــيــهــا عــلــى أن شــ

المدنيين في غزة »غير مقبول«، داعياً 
في  النظر  إلــى  الأميركيين  المشرّعين 
ربْط المساعدات الأميركية لإسرائيل، 
الدولي  لـ«القانون  الأخــيــرة  بامتثال 
الإنــســانــي«. وضــمــن الــســيــاق نفسه، 
ــاء عـــلـــى لــســان  ــ يــمــكــن تــفــســيــر مــــا جـ
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
جايك سوليفان، من أن مسألة إرسال 
مـــســـاعـــدة مـــشـــروطـــة إلــــى إســـرائـــيـــل، 

»فكرة جديرة بالاهتمام«.

كواليس الإدارة: حلبة النقاش 

سع
ّ
تت

مـــراقـــبـــون  ــا دأب  ــ مـ إلــــــى  ــر  ــمــــؤشــ وكــ
ر  ــه بـــــ«تــــضــــرُّ ــ ــفـ ــ ــلــــى وصـ غــــربــــيــــون عــ
المتحدة  لــلــولايــات  الأخــاقــيــة  المكانة 
فــي أنــحــاء واســعــة مــن العالم« بفعل 
على  في حربها  أبيب  تل  محاباتها 
غزة، وهو ما بات يقرّ به مسؤولون 
أمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون، كـــــشـــــفـــــت صـــحـــيـــفـــة 
»واشــنــطــن بـــوســـت« عـــن طــلــب نحو 
في البيت الأبيض، مطلع 

ّ
20 من موظ

ــد لــقــاء مــع كبار 
ْ
الــشــهــر الـــجـــاري، عــق

ــيـــس مــوظــفــي  مـــســـاعـــدي بــــايــــدن: رئـ
البيت الأبيض جيف زينتس، وكبيرة 
ونـــائـــب  دان،  أنـــيـــتـــا  المـــســـتـــشـــاريـــن 
مستشار الأمــن القومي جون فاينر، 
لمناقشة »ثلاث قضايا رئيسيّة«، في 
المــعــتــمــدة  الإســتــراتــيــجــيــة  طليعتها 
قِبَل واشنطن للحدّ من حصيلة  من 
ــفــــعــــة فـــــي صـــفـــوف  الــــضــــحــــايــــا المــــرتــ
جانب  إلـــى  الفلسطينيين،  المــدنــيــن 
ــي الــــرســــائــــل الـــتـــي تــنــوي  الـــبـــحـــث فــ
الــــقــــادة  إلــــــى  تـــوجـــيـــهـــهـــا  )الإدارة( 
 
ً
الــشــأن، فضلا الإسرائيليين في هــذا 

عــن تــقــديــم إجــابــات حـــول »رؤيــتــهــا« 
الإقــلــيــمــيــة لـــفـــتـــرة مــــا بـــعـــد انــقــضــاء 
الحرب. ونقلت الصحيفة عن مصدر 
أميركي مسؤول، قوله إن مستشاري 
بـــايـــدن أكـــــدوا، خـــال الاجـــتـــمـــاع، أنــه 
»كان يتعيّ على الإدارة أن تتحاشى 
توجيه انتقادات علنية إلى إسرائيل، 
بــمــا يــســمــح لــهــا بــمــمــارســة نــفــوذهــا 
ــادة الأخــيــرة فــي الــكــوالــيــس«،  عــلــى قـ
ــــت فــي 

ّ
ــث ــنــــطــــن حــ مـــضـــيـــفـــن أن واشــ

على  نتنياهو  نفسه حكومة  الــوقــت 
ــــدد ضـــحـــايـــا الــــغــــارات  »تـــقـــلـــيـــص« عـ

الإســرائــيــلــيــة مـــن المــدنــيــن، وعــمــدت 
 

ّ
ــار »حــــل ــيــــاء مـــسـ ــــى الـــتـــرويـــج لإحــ إلـ
الدولتين« فور انتهاء الحرب. وحاجَّ 
هؤلاء بأن »احتضان« بايدن لحكومة 
السياسي،  المستوى  على  نتنياهو، 
منذ أحداث السابع من تشرين الأول، 
سمح للأول بممارسة قدْر معيّ من 
الضغط على الثاني، بصورة أفضت 
إلـــى إقـــــرار« الــهــدنــة« والاتـــفـــاق على 
ــبـــادل الأســــــرى بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  تـ
والإسرائيليين، لافتين إلى أن الإدارة 
ــعـــى إلـــــــى الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن تــلــك  تـــسـ
على  إسرائيل   

ّ
»حــض بهدف  الهدنة 

المرتقبة  العسكرية  عمليتها  تنفيذ 
غــزة، حيث يتجمّع نحو  فــي جنوب 
ي فلسطيني، بشكل أكثر دقة، 

َ
مليون

 فتكاً«.
ّ

وأقل
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــــت الـــصـــحـــيـــفـــة الأمــ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ

مع  أجرتها  مقابلات  إلــى  بالاستناد 
27 مسؤولًا في البيت الأبيض، وكبار 
الأميركيين،  والمستشارين  المــوظــفــن 
أن الإدارة تصرّ على أن نهجها المشار 
إليه، والذي شمل إيفاد ثلاثة من كبار 
العسكريين الأميركيين لإجراء  القادة 
محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين، 
نــجــح فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الــتــكــتــيــكــات 
ــبَــل الجيش  ــبــعــة مــن قِ

ّ
الــعــســكــريــة المــت

أدّى إلى  الإسرائيلي في القطاع، بما 

إقــحــام ثلث الــقــوات التي كــان الأخير 
يــنــوي الـــــزجّ بــهــا فـــي المـــعـــارك هــنــاك، 
 إلى الاتفاق مع تل أبيب على 

ً
إضافة

السماح بعبور أكثر من 100 شاحنة 
من الإمدادات الإغاثية إلى غزة يوميّاً.

ــــي المــــقــــابــــل، يـــــــردّ كـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــن  فـ
ــات أفــريــقــيــا والــشــرق  ــ فـــي قــســم دراســ
الأوســـــــــــط، فـــــي »مــــجــــلــــس الــــعــــاقــــات 
الخارجية«، ستيفن كوك، على الحجج 
التي يدفع بها البيت الأبيض، بالقول 

»أمد تلك الحرب لن يستمر

حتى موعد احتدام الحملة 

الرئاسية لعام 2024«

 
ّ

ت »الحملة ضد
ّ
استغل

معاداة السامية« الهدنة

الإنسانية المؤقتة في غزة،

في محاولة لاستعادة 

المبادرة في الشارع البريطاني

طوفان الأقصى

 مستوى تأييد الرأي العام الأميركي لإدارة بايدن، 
ّ
يستمر

بالتهاوي، ملامساً في أحسن الأحوال حدود الـ30% )أ ف ب(

صنعاء - رشيد الحداد

أخرجتها  التي  »المسرحية  بـ وصفته  مــا  صنعاء  فــي  لعة 
ّ
مط مــصــادر  وضعت 

القوات الأميركية« في خليج عدن، حول اختطاف ناقلة نفط إسرائيلية، في سياق 
مسعى أميركي لتعزيز الانتشار العسكري في المنطقة، ولا سيما أنها تزامنت 
مع تحريك حاملة الطائرات الأميركية »آيزنهاور« إلى السواحل اليمنية، ومع بيان 
»المجلس الانتقالي الجنوبي« الموالي للإمارات، يعرض فيه الأخير حماية السفن  لـ
أعلنته  اليمنية  القوات المسلحة  الذي كانت  المندب  لدى مرورها في مضيق باب 
محظوراً على السفن الإسرائيلية. والواقع أن كلام المصادر اليمنية التي تحدّثت 
إلى »الأخبار« عن »مسرحية«، وجد تبريره في اعتراف وزارة الدفاع الأميركية، 
طفت على 

ُ
أمس، وبتأخير دام أكثر من يوم كامل، بأن السفينة »بارك سنترال« خ

أيدي قراصنة صوماليين.
وأشارت المصادر إلى أن واشنطن »بعدما فشلت في حماية إسرائيل في البحر 
ادّعت  الأحمر من هجمات صنعاء، لجأت إلى إخــراج مسرحية في خليج عدن 
حين مجهولين، 

ّ
قِبل مسل بــارك سنترال« للاختطاف من  السفينة  تعرّض  فيها 

السواحل  قـــوات خفر  أعلنت  وبــعــد ســاعــات،  عـــدن.  قبالة مدينة  أمـــس،  مــن  أول 
ته قوات خاصة 

ّ
التابعة لحكومة عدن، أن »طاقم السفينة بعث بنداء استغاثة تلق

أميركية في خليج عدن«. وأشارت إلى أن »الخاطفين استخدموا زوارق صغيرة 
نوا من السيطرة عليها«. وأعلن الجانب الأميركي، بدوره 

ّ
وأحاطوا بالناقلة وتمك

»ميسون«  الأميركية  المــدمّــرة  أن  أيــضــا، 
ــداء اســتــغــاثــة مـــن طــاقــم »بـــارك  ــت نــ

ّ
تــلــق

»فوكس  ذكـــرت شبكة  فيما  ســنــتــرال«، 
ــرة تــابــعــة  ــ ــدمّ نـــيـــوز« أنــــه »بـــمـــســـاعـــدة مــ
هليكوبتر  وطــائــرات  اليابانية  للبحرية 
ــزال  ــ ــ ــكــــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــة إن حــــربــــيــــة، أمــ
ــى عنها 

ّ
تــخــل الــتــي  السفينة،  عــلــى ظــهــر 

المدمّرة  منها  اقتربت  عندما  الخاطفون 
الفرار عائدين نحو  الأميركية، وحاولوا 
»تــمّ اعتقال خمسة  أنه  اليمن«، مضيفة 
من الخاطفين في سواحل منطقة خور 

عميرة قبالة باب المندب«.
ــــم يــكــن خــطــف »بـــــارك ســـنـــتـــرال« هو  ول
الاتــهــام الوحيد الــذي وُجّــه إلــى صنعاء، 

همت واشنطن نفسها، 
ّ
 من قِبل حلفاء »التحالف« في اليمن، وإنما ات

ّ
على الأقل

يْ في اتجاه المنطقة العامة  ين باليستيَّ
َ
القوات المسلحة اليمنية، بإطلاق صاروخ

التي تتواجد فيها »ميسون« و»بارك سنترال«. وقالت القيادة المركزية الأميركية، 
ين سقطا في خليج عدن على بعد نحو 10 أميال بحرية 

َ
في بيان، إن »الصاروخ

من السفينتين«. وأشــارت إلى عدم حدوث أيّ أضرار فيهما خلال هذا الحادث، 
»الأخبار«.  لـ لع في صنعاء 

ّ
لــه، بحسب ما قــال مصدر مط ادّعــاء لا صحة  وهــو 

إن  القول  كوريلا،  إريــك  مايكل  الجنرال  المركزية،  القيادة  قائد  البيان عن  ونقل 
»أمن المجال البحري ضروري للاستقرار الإقليمي«، و»إننا سنواصل العمل مع 

الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمن ممرّات الشحن الدولية«.
اختطفت  الأميركية  »القوات  فإن  »الأخــبــار«،  إلى  تحدّثت  ية 

ّ
ووفقاً لمصادر محل

خمسة صيادين كانوا يعملون في البحر ولا علاقة لهم بالسفينة الإسرائيلية، 
ولم يكن هناك أيّ اختطاف. والعملية مفبركة من قِبل الأميركيين الذين حاولوا 
تحذيرات  بعد  إسرائيل  مع  عقودها  ألغت  التي  الدولية  الملاحة  تطمين شركات 
في  الأميركي  الــوجــود  لتعزيز  مقدّمة  المسرحية  أن  ذلــك  إلــى  صنعاء. ويضاف 
خليج عدن«. وفي هذا السياق، جاء إعلان القيادة المركزية الأميركية، في بيانها، 
الخليج لاستكمال  إلــى  هــرمــز  عــبــرت مضيق  »آيــزنــهــاور«  الــطــائــرات  أن حاملة 
البحرية، وسط مخاوف أميركية من أن يؤدي  انتشارها هناك وحماية الملاحة 
 

ّ
اســتــئــنــاف الــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة إلـــى تفجير حـــرب إقليمية، فــي ظــل

التهديدات اليمنية بتوسيع رقعة المواجهة.
وفي الإطار نفسه كذلك، يأتي بيان »الانتقالي« الذي أبدى فيه استعداده »لحماية 
والدول  »التحالف«  المندب« مطالباً دول  باب  البحر الأحمر ومضيق  الملاحة في 
الميليشيات  »لتمكينها من ردع  قواته  بدعم  الأمــن  العضوية في مجلس  الدائمة 
الإرهابية التي تختطف السفن من قبالة سواحل عدن«. ويقول مراقبون إن بيان 
أنه لا  ــدوا 

ّ
أك والذين  الجنوبية،  المحافظات  المواطنين في  استياء  أثــار  »الانتقالي« 

»البيان صدر  أن  العادلة، مضيفين  الفلسطينية  القضية  يعبّر عن موقفهم من 
من أبو ظبي ويعكس موقف الإمارات من القضية الفلسطينية ومن إسرائيل«.

من ناحية ثانية، أعلنت تركيا تعرّض إحدى سفنها للقرصنة في خليج عدن. 
بقبطان  الاتصال  فقدان  تأكيدها  النقل  وزارة  تركية عن  إعــام  ونقلت وسائل 
السفينة، إيدين هاسرجي، وأفراد طاقمها، مشيرة إلى أن »عملية الخطف تمّت 
في خليج عدن، فيما لا يزال مصير السفينة غامضاً«. ويشير توقيت الإعلان 
إلى بدء أطراف دولية التوجّس من تعزيز واشنطن وأطراف خليجية قواتها في 

خليج عدن، تحت ذريعة حماية السفن، ما يدفع نحو توتر دولي جديد.

واشنطن ترفع مستوى التوتر

»آيزنهاور« إلى خليج عدن

بيان »الانتقالي« حول 

حماية السفن يعكس 

موقف أبو ظبي 

من إسرائيل وليس

رأي الجنوبيين

العالمالعالم

ـــن  ــوريـ أوبـــــــرمـــــــان، ومــ آن  ــريــــســــي  وتــ
ليبمان.

ووفـــقـــا لمــراقــبــن، فـــإن »الــحــمــلــة ضــدّ 
ــت الهدنة 

ّ
مـــعـــاداة الــســامــيــة« اســتــغــل

ــي غــــــــزة، فــي  ــ ــة فـ ــتــ ــؤقــ ــيــــة المــ ــانــ الإنــــســ
ــاولــــة لاســــتــــعــــادة المــــــبــــــادرة فــي  مــــحــ
الـــشـــارع، وذلـــك بــعــدمــا تـــكـــرّرت، على 
مدى أسابيع العدوان، الاحتجاجات 
للفلسطينيين،  ــدة  ــ ــؤيّ المــ الــصــاخــبــة 
حــيــث انـــخـــرط مــايــن الــبــريــطــانــيــن 
ــات الـــعـــامّـــة  ــاحــ ــســ ــي الـــــشـــــوارع والــ فــ
ـــات الـــقـــطـــارات 

ّ
والـــجـــامـــعـــات ومـــحـــط

المتحدة،  المملكة  مدن  عبر  الرئيسية 
ــرات ووقــــــفــــــات حــــاشــــدة  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ فـــــي تـ
تـــدعـــم الــفــلــســطــيــنــيــن، وتــــدعــــو إلـــى 
وقــــــف فـــــــوري لإطـــــــاق الـــــنـــــار، فــيــمــا 
تجاوز عدد المشاركين في التظاهرة 
الأسبوعية المركزية في لندن المليون 
 عــددهــم عن 

ّ
قبل أسبوعين، ولــم يقل

مين 
ّ
500 ألف - بحسب تقديرات المنظ

ــدا لافــتــا أن  - هـــذا الــســبــت أيـــضـــا. وبــ
الأجـــيـــال الــشــابــة مـــن الــبــريــطــانــيــن، 
ــوّع أصــــولــــهــــا ومـــنـــابـــتـــهـــا،  ــ ــنـ ــ ــلـــى تـ عـ
ــازت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر إلـــــى جــانــب  ــ ــحـ ــ انـ
بخلاف  الفلسطيني،  الشعب  نضال 
ــراً 

ُّ
ــا والأكـــثـــر تــأث

ّ
الأجـــيـــال الأكـــبـــر ســن

ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. ورصـــــدت  ــايـ ــالـــدعـ بـ
للمضمون   

ً
هــيــمــنــة مختلفة  جــهــات 

ــع  ــ ــواقـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ المــــــــؤيّــــــــد لــــفــــلــــســــطــــن عـ
ترتادها  التي  الاجتماعي  التواصل 
 

ّ
ــم كـــل ــ ــك رغـ ــ الأجــــيــــال الــــجــــديــــدة، وذلــ

عـــمـــلـــيـــات الـــتـــضـــيـــيـــق، بــيــنــمــا تـــكـــرّر 
للاستطلاعات  وفــقــا   - الثقة  ســقــوط 
التي لا  الرئيسية  - بوسائل الإعــام 

تخفي تعاطفها مع دولة الاحتلال.
ــــدن الـــيـــهـــوديـــة  ــنـ ــ ــلــــت صــــحــــف لـ ــقــ ونــ
ــدّ مـــعـــاداة  عـــن جــمــعــيــة »الــحــمــلــة ضــ
الــســامــيــة«، ادّعــاءهــا وجـــود إشـــارات 
إلــــــــى مـــــوجـــــة عـــــــــداء ضــــــــدّ الــــيــــهــــود، 
تــصــاعــدت مــنــذ هـــجـــوم الــســابــع من 
أكتوبر الماضي. وتفيد بيانات وقفيّة 
»صندوق أمن المجتمع« المتخصّصة 
ــه الــــجــــهــــات  ــفــ ــ

ّ
ــن فــــــي رصــــــــد مــــــا تــــصــ

ــه حــــــــوادث ذات  ــلـــى أنــــ الـــيـــهـــوديـــة عـ
للسامية«،  »العداء  بـ مرتبطة  دوافــع 

بــــــــأن الـــــبـــــاغـــــات عــــــن الاعــــــــتــــــــداءات 
ــا لا  ــمـ ــر المـــــاضـــــي، بـ ــهـ ــعــــت، الـــشـ ــفــ ارتــ
 عـــن خــمــســة أضـــعـــاف مــعــدّلــهــا 

ّ
يـــقـــل

 إلـــى تــوثــيــق أكــثــر 
ً
ــة الــســنــوي، إضـــافـ

من مئة تهديد وُجّهت إلى مواطنين 
بريطانيين يهود. وبحسب الوقفيّة، 
فــقــد وصــلــتــهــا مــعــلــومــات عـــن 1124 

ــداء لــلــســامــيــة، فـــي ثــاثــن  ــ حـــادثـــة عـ
يوماً من بدء الحرب على غزة، وهو 
أعلى رقــم رصدته في أيّ شهر، منذ 
ت في 

ّ
أن بــدأت في الاحتفاظ بسجل

عام 1984. لكن جهات عديدة تشكّك 
في هذه الأرقام التي ليس لها علاقة 
الأمن،  الشرطة ومصالح  بمعلومات 
وتــعــتــمــد تــعــريــفــا فــضــفــاضــا لمفهوم 
انتقاد   

ّ
كــل يَعتبر  للسامية«  »الــعــداء 

الصهيونية،  لــلــحــركــة  أو  لإســرائــيــل 
مــهــمــا كــــان مــــبــــرّره، مـــدفـــوعـــا بــعــداء 

»عرقي« ضدّ اليهود.
وألـــقـــى الـــحـــاخـــام مــيــرفــيــس خــطــابــا 
البرلمان،  ساحة  في  المتجمّعين  أمــام 
قـــال فــيــه: »مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، 
ــا الــحــقــيــقــيــن،  نــ ــاء ــدقــ اكــتــشــفــنــا أصــ
 واحـــــد مــنــهــم، نـــقـــول: »نــشــعــر 

ّ
ــكـــل ولـ

م الناس 
ّ
بالامتنان لكم«. يجب أن نعل

أن عليهم استخلاص استنتاجاتهم 
مـــن )الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة(، ولــيــس 
مـــن وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
دعوتنا هي أن المملكة المتحدة يجب 
أن تــكــون صــفــا واحـــــداً ضــــدّ مــعــاداة 
الأكبر  الــحــاخــام  وأضـــاف  السامية«. 
يخافوا  »لن  البريطانيين  اليهود  أن 
مــن مـــعـــاداة الــســامــيــة«، مــوجّــهــا إلــى 
أتباعه تعليمات بالإبلاغ عن حوادث 
ــة«، وتــســمــيــتــهــا  ــيــ ــامــ ــاداة الــــســ ــعــــ »مــــ
ــيـــة  الـــحـــقـــيـــقـــي، أي »كـــراهـ بـــاســـمـــهـــا 
ــرز الــخــطــابــات جــاء  الــيــهــود«. لــكــن أبـ
البرامج  ومقدّمة  المذيعة  لسان  على 
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مدى  على  ز، 
ّ
رك الذي  الأوروبي،  الموقف  في  ل  تحوُّ وكأنه  بدا  ما  في 

الأسابيع القليلة الماضية، على ضرورة تنفيذ وقفات قتال إنسانية في 
قطاع غزة من أجل إدخال المساعدات إلى المحاصَرين هناك، دعا وزير 
أمام منتدى »الاتحاد  خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من 
من أجل المتوسط« المنعقد في برشلونة، أمس، إلى تمديد الهدنة التي 
 سياسي« 

ّ
تنتهي اليوم، حتى تصبح »دائمة«، وتسمح بالتقدّم نحو »حل

أنه »لن  العنف نهائيّاً«، مشيراً إلى  ننا من كسْر دوّامة 
ّ
للصراع، »يمك

يكون هناك سلام أو أمن لإسرائيل من دون دولة فلسطينية«. وإذ رأى 
أنه »لا شيء يمكن أن يبرّر وحشيّة حماس العمياء التي أطلقتها ضدّ 
 لا يمكن أن 

ً
المدنيين في السابع من أكتوبر«، فهو استدرك بأن »فظاعة

ف وعنف  راً، في الوقت ذاته، من »موجات تطرُّ
ّ
تبرّر فظاعة أخرى«، محذ

لم يتمّ وقف الحرب في غزة«. كذلك اعتبر بوريل  ين، إذا 
َ
غير مسبوق

 
ّ

»أل على  إيّاها  اً 
ّ
حاث النفس«،  عن  الدفاع  حدّ  تجاوزت  »إسرائيل  أن 

تفكر في إعادة احتلال غزة«، ومشدّداً على أن »حماس ليست مجرّد 
لها«.

ْ
مجموعة أفراد، وإنما فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قت

)الأخبار(

بوريل يطالب بإنهاء الحرب:

»حماس فكرة لا يمكن قتلها«
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مــنــذ 7 أكـــتـــوبـــر، كـــثـــرت الــتــصــريــحــات حــول 
ــة وتـــعـــزيـــز »المـــســـاعـــدات«  ــعـ ــراجـ تــجــمــيــد ومـ
أصبح  أخـــرى  ومـــرة  للفلسطينيين،  المــقــدّمــة 
السلاح المالي هو الأساس لاستجابة أوروبا 
»تفاقم الــصــراع فــي الــشــرق الأوســــط«، إلى  لـ
ــــول »حـــق  جــــانــــب الـــتـــصـــريـــحـــات الـــعـــامـــة حــ
إسرائيل في الدفاع عن نفسها«. وعلى الرغم 
مـــن أن اســتــدامــة هـــذه »المـــســـاعـــدات« ليست 
مــحــل شـــك فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، فـــإن تشديد 
الـــشـــروط وتــأجــيــل بــعــض الــنــفــقــات يــثــيــران 
القلق عند البعض في رام الله، والغضب عند 
حول  النقاشات  وتتضاعف  الآخـــر.  البعض 
كيفية الــــرد لـــدى الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، في 
حين تتصاعد الدعوات لمقاطعة أوروبا على 
التصعيد  هــذا  ويكشف  الإقليمي.  المستوى 
الــذي وقع  التعاون الأوروبــــي،  عــن إخفاقات 

 منطق »الحرب على الإرهاب«.
ّ
في فخ

1-التمويل كأداة للنفوذ السياسي 

في فلسطين

ــــول الأمــــــوال إلــى  كـــانـــت الــســيــطــرة عــلــى وصـ
الفلسطينيين قضية مثيرة في زمن الانتداب 
ــانــــت المـــنـــظـــمـــات  الـــبـــريـــطـــانـــي، إذ بـــيـــنـــمـــا كــ
المالية  الــتــبــرعــات  مــن  تستفيد  الصهيونية 
اليهودية  المجموعات  رها 

ّ
توف التي  الكبيرة 

في أوروبــا والولايات المتحدة، كانت القوات 
ــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــفـــرنـــسـ ــتــــعــــمــــاريــــة الـ الاســ
ــاورة الــخــاضــعــة  فـــي المــنــاطــق الــعــربــيــة المــــجــ
ــقــدّم 

ُ
ت الــتــي  الأمــــوال  جــمــع  تقمع  لسيطرتها 

لدعم النضال الفلسطيني. ومن جهة أخرى، 
كــانــت إدارة الانــــتــــداب تـــحـــاول وقــــف مــوجــة 
العمل الثوري من خلال »مساعدة« الفلاحين 
ــذيـــن حــرمــهــم الاســتــيــطــان  الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
فعّالية  دون  مــن  أراضــيــهــم،  مــن  الصهيوني 

كبيرة في هذا الصدد.
»الأونـــروا«  1948، أصبحت  عــام  النكبة  بعد 
الـــقـــنـــاة الــرئــيــســيــة لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
حتى  المخيمات  فــي  الفلسطينيين  للاجئين 
»عـــودتـــهـــم إلــــى وطـــنـــهـــم«، وكـــانـــت الـــولايـــات 
ــعــد أكــبــر مــانــح لــهــذه المــســاعــدات 

ُ
المــتــحــدة ت

تفوّقت   - العشرين  الــقــرن  سبعينيات  حتى 
عليها أوروبـــا تدريجياً - وذلــك في محاولة 
ثــم  الــشــيــوعــيــة أولًا،  انـــتـــشـــار  لـــوقـــف  مــنــهــا 
القومية، والفكر الإسلامي بين الفلسطينيين. 
ومن ناحية أخرى، وجدت مجموعات الكفاح 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي تــشــكّــلــت فـــي المــنــفــى في 
ــا مـــالـــيـــا مــــن الــحــكــومــات  الــســتــيــنــيــات، دعـــمـ
والـــجـــهـــات الــخــاصــة الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة. 
وبــعــد عــام 1967 واحــتــال إســرائــيــل للضفة 
الغربية وقطاع غزة، تم توجيه جزء من هذه 
الأموال إلى تلك المناطق لدعم الصمود بوجه 

الاستعمار الإســرائــيــلــي ومــحــاربــة مــصــادرة 
الأراضي.

ــر الــســبــعــيــنــيــات، أطــلــقــت »الــوكــالــة  ــ فـــي أواخـ
 )USAID( ــة«  ــيــ الــــدولــ لــلــتــنــمــيــة  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ
بـــرنـــامـــجـــا مـــخـــصّـــصـــا لــتــحــســن الـــرفـــاهـــيـــة 
المحتلة، وكان  الأراضــي  في  الحياة  ونوعية 
الـــهـــدف هــــذه المـــــرة هـــو كــســر نـــفـــوذ منظمة 
ــنـــاس على  الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة وحــــث الـ
دعم الاتفاق حول الحكم الذاتي الفلسطيني 
ــع فـــــي كــــامــــب ديـــفـــيـــد بــن  ــ ــ

ّ
ــوق ــ المــــــحــــــدود، المــ

إسرائيل ومصر. وكانت الخلفية السياسية 
ــــدى المــجــتــمــع  ــهـــذه المــــســــاعــــدات مــكــشــوفــة لـ لـ
الفلسطيني آنذاك، وقوبلت باستنكار واسع. 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مواقف  أن  إلا 
الانتقالي  الــذاتــي  الحكم  قبول  نحو  تغيّرت 
ــتـــراف بــدولــة  ضــمــن حـــدود عـــام 1967، والاعـ
ــفـــاح المــســلــح،  ــكـ ــيــــل، والـــتـــخـــلـــي عــــن الـ ــرائــ إســ
الجيوسياسي  السياق  تــطــور  بسبب  وذلـــك 
العالمي خلال الثمانينيات، وفقدان داعميها 

السياسيين والماليين العرب.

2-دعم السلام من خلال إخفاء 

الاحتلال الإسرائيلي

ــل، لأول مـــرة،  ــ ــة الــتــســعــيــنــيــات، دخـ فـــي بـــدايـ
ــذي يُــــدفــــع مــبــاشــرة  ــ  الأوروبـــــــــي الــ

ُ
الـــتـــمـــويـــل

لــلــفــلــســطــيــنــيــن، ضـــمـــن مــــا يُـــســـمـــى الــــتــــزام 
ــم المـــالـــي  ــ ــدعـ ــ ــقـــديـــم الـ ــتـ ــي بـ ــ ــدولــ ــ ــتـــمـــع الــ المـــجـ
»عــمــلــيــة الــــســــام« المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في  لـــ
ــيـــل ومــنــظــمــة  اتـــفـــاقـــيـــات أوســـلـــو بـــن إســـرائـ
المعلن  الــهــدف  وكـــان  الفلسطينية.  التحرير 
ــكـــاســـب الـــســـام«  لـــهـــذا الــــدعــــم هــــو جـــعـــل »مـ
ملموسة بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني - 
الذي خرج للتو من الانتفاضة الأولى - وذلك 
من خلال الدفع باتجاه التنمية الاقتصادية. 
وأصــبــح الاتــحــاد الأوروبــــي ودولـــه الأعضاء 
هم الجهات المانحة الرئيسية إلى حد بعيد. 
ويُعد هذا التمويل جزءاً مهماً من السياسة 
الخارجية الأوروبية التي تهدف إلى تعزيز 
الأمن والديموقراطية والحكم الرشيد ضمن 
أطر »الشراكة الأورومتوسطية« أو »الشراكة 
مـــــن أجـــــــل الــــــســــــام« أو »ســــيــــاســــة الــــجــــوار 

الأوروبية«.
ــي المحتلة  ــ تــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن الأراضـ
ــاعـــدات  المـــسـ مــــن  دولار  مـــلـــيـــار   46.4 ـــت 

ّ
تـــلـــق

نصفها  و2020،   1993 عــامَــي  بــن  التنموية 
تــقــريــبــا مـــن أوروبــــــــا. فـــبـــالإضـــافـــة إلــــى دعــم 
)رواتــب  الفلسطينية  السلطة  موازنة  نفقات 
المـــوظـــفـــن، وتــكــالــيــف الــصــحــة، ومــســاعــدات 
اجتماعية واقتصادية(، يغطي هذا التمويل 
ــن تــشــيــيــد  ــج، بــــــدءاً مــ ــرامــ ــبــ ــن الــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
ــانـــي الـــعـــامـــة وحــتــى  ــبـ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمـ
 عــن الإصـــاح 

ً
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، فــضــا

المــؤســســاتــي وتــمــكــن المــــرأة والــشــبــاب ودعــم 

صفية أنطون سعادة *

فــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا قــنــاة »المـــيـــاديـــن« مساء 
الأربعاء في 22 تشرين الثاني 2023 مع وزير 
ــــران، حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان،  خــارجــيــة إيـ
في  ل 

ّ
يتمث الفلسطينية  للقضية   

ً
حــا طــرح 

ــراء اســتــفــتــاء فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة بين  ــ إجــ
الــيــهــود والمــســيــحــيــن والمــســلــمــن، لتحديد 

مصيرهم ومستقبلهم.
هذا الاقتراح يقودنا إلى مناقشة موضوعين 
جـــوهـــريـــن أســـاســـيـــن يـــتـــعـــارضـــان مـــع هــذا 

الطرح، وأولهما:

مساواة المحتل وصاحب الأرض

منذ نشوء الدول الوطنية/القومية في العالم 
ــدءاً مـــن الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، تـــمّ الاعـــتـــراف  بــ

بمبدأ أن الشعب هو صاحب الأرض الوطنية 
التي توارثها عبر أجيال مديدة، وأن وجوده 
انــتــمــاءه وهويته  عــلــى هـــذه الأرض يــجــسّــد 
الــوطــنــيــة، وبــالــتــالــي هــو المــســؤول  الجَمعية 
أحــد ســواه،  تقرير مصيره، ولا  عــن  الوحيد 
ويحق له الدفاع عن أرضه، والقوانين الدولية 

المتعارف عليها تؤكد شرعية هذا الحق.
ــتــــال الــــجــــزائــــر مـــــن قـــبـــل الـــفـــرنـــســـيـــن  ــاحــ فــ
ــتــــال الـــهـــنـــد مــن  ــقــــرن المــــاضــــي، أو احــ فــــي الــ
ــتـــال الــفــرنــســيــن  قــبــل الــبــريــطــانــيــن، أو احـ
والـــبـــريـــطـــانـــيـــن مـــعـــا لــلــمــشــرق الـــعـــربـــي، لا 
يعطيهم الحق بمشاركة سكان هذه المناطق 
فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــم، أو الأدهــــــــى، تــقــريــر 
هذه  اضــطــرت  ولــقــد  عنهم!  نيابة  مصيرهم 
الـــشـــعـــوب المـــســـتـــعـــبَـــدة أن تــــقــــدّم تــضــحــيــات 
هــائــلــة، ومــايــن الــشــهــداء لــتــحــريــر أرضــهــا، 

الــدافــع وراء هذه  كــان  الــخــاص. وإذا  القطاع 
التوصل  احتمال  هو  البداية  في  المساعدات 
إلى سلام وشيك، فإنها سرعان ما أصبحت 
مجرد ستار من الدخان للتغطية على فشل 
»حل الدولتين« ومسكن هزيل ضد الانهيار 

الاقتصادي الفلسطيني.
فــي الــحــقــيــقــة، إن مــا يــســمــى بعملية الــســام 
لــم يــضــع حـــداً لــاحــتــال الإســرائــيــلــي، بــل إن 
تــســارع. وكــانــت الصلاحيات  قــد  الاستيطان 
الضئيلة التي تتمتع بها السلطة الفلسطينية 
نتهك باستمرار على الأرض من قبل الإدارة 

ُ
ت

المطاف  نهاية  فــي  تسيطر  التي  الإسرائيلية 
عــلــى الأنــظــمــة الــتــجــاريــة والــنــقــديــة والمــالــيــة، 
الـــحـــدود ومعظم   عــن سيطرتها عــلــى 

ً
فــضــا

الأراضي. دفعت الانتفاضة الثانية عام 2000 
العديد من المراقبين إلى إدانــة خمول الموقف 
ــة الاتـــحـــاد  ــاصــ لـــــدى الـــجـــهـــات المــــانــــحــــة، وخــ
الأوروبـــــــي، الــــذي خــدمــت مــســاعــداتــه تمويل 
الــتــوســع الإســرائــيــلــي عــلــى حــســاب الــقــانــون 
الدولي وأي حل سياسي. ولم تتمكن أوروبا 
حــتــى مــن مــنــع جــيــش الاحـــتـــال مــن التدمير 
التي  التحتية  والبنية  للمؤسسات  المنتظم 
تموّلها، ما يجعل دافعي الضرائب الأوروبيين 
يتحمّلون تكلفة هذا الهدر الذي لا حدود له. 
ومع ذلك، فإن هدف وجود التمويل الأوروبي 
ســوف يظل دون تغيير، وســوف يستمر في 

التزايد مع كل تصعيد جديد في الصراع.

3-أداة للهندسة السياسية 

والاجتماعية

مع ذلــك، فإن الاتحاد الأوروبــي وأعضاءه لا 
يــتــردّدون في فــرض شــروط على المساعدات 
ــبـــات  ــنـــاسـ ــي مـ ــ المـــــقـــــدّمـــــة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــ

ــال الأكـــثـــر  ــ ــثـ ــ ــرق مــخــتــلــفــة. والمـ ــطــ ــدة وبــ ــديــ عــ
رمــزيــة - والأكــثــر إثـــارة للجدل - هــو المرتبط 
بــالــعــقــوبــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــدولـــيـــة الــتــي 
ــرضــت بعد فــوز »حــمــاس« فــي الانتخابات 

ُ
ف

ــمّــــدت أوروبــــــــا عــلــى  ــام 2006. فـــقـــد جــ ــ فــــي عـ
أي  عــن   

ً
فــضــا للميزانية  مساعداتها  الــفــور 

وركّـــزت  الفلسطينية  الحكومة  مــع  مــشــروع 
جـــهـــودهـــا عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة لــاحــتــيــاجــات 
مساعدة  آلية  إنشاء  وتم  البحتة.  الإنسانية 
جــديــدة تــدعــو الــقــطــاع الــخــاص والمــنــظــمــات 
غير الحكومية المحلية والدولية لتحل محل 
المقاطعة  هـــذه  وأدّت  الفلسطينية.  السلطة 
الدبلوماسية والمالية إلى أزمة سياسية غير 
الداخلية  الانقسامات  في  ب 

ّ
وتصل مسبوقة 

بين الفلسطينيين. وقد باءت عدّة محاولات 
لتحقيق الوحدة الوطنية بالفشل.

ــزيــــران 2007، ســيــطــرت »حـــمـــاس«  وفــــي حــ
عــلــى قــطــاع غـــزة بــالــقــوة، فــي حــن أقصاها 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس مــن الــحــكــومــة في 
الضفة الغربية. وأعلنت الإدارة الإسرائيلية 
معادية«  »منطقة  غــزة  قطاع  أن  الفور  على 
وشـــــــدّدت الـــقـــيـــود عــلــى حـــركـــة الأشـــخـــاص 
ــــرض حصار 

ُ
والــبــضــائــع عــلــى حـــدودهـــا. وف

بري وبحري وجوي مستمر منذ ذلك الحين. 
ولا تـــزال المــســاعــدات الــطــارئــة مــســتــمــرة، إلا 
ــلــب مــن الـــوكـــالات الــدولــيــة الإنسانية 

ُ
أنـــه ط

الميدان وقف جميع علاقاتها  الموجودة في 
ــابـــل، وعــلــى  ــقـ ــالمـ ــع الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة. بـ مــ
الأرض، تــحــافــظ هـــذه الـــوكـــالات عــلــى شكل 
من  برامجها  لتنفيذ  التنسيق  أشــكــال  مــن 
خلال ترتيبات تتم إعادة التفاوض بشأنها 
بــاســتــمــرار. وقـــد ســـارعـــت الــعــديــد مـــن هــذه 
الــوكــالات إلــى إدانـــة هــذا الــوضــع باعتباره 

تماماً كما فعلت فرنسا حين احتلتها ألمانيا 
خلال الحرب العالمية الثانية.

ل لألمانيا 
ّ
لم أجــد صوتاً فرنسياً واحــداً يحل

ــقــــاطــــعــــة »الألـــــــــــــزاس«  ــا عــــلــــى مــ ــ ــــاءهـ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــفــرنــســيــة، ويــعــطــيــهــا حـــق الاســـتـــفـــتـــاء في 
مــصــيــر تــلــك المــنــطــقــة أو غــيــرهــا مــن المــنــاطــق 
بناءً على ديــن أهلها، وهــل هم بروتستانت 
ــبــرت ألمــانــيــا دولـــة غــازيــة 

ُ
أو كــاثــولــيــك، واعــت

يــجــب مــحــاربــتــهــا، وتــحــريــر الأرض لــتــعــود 
شرعيتها للدولة الفرنسية، وهذا ما حصل.

فكيف تقبل فلسطين بطرح استفتاء يساوي 
بــن المــحــتــل وصــاحــب الأرض؟ وكــيــف يقبل 
المـــشـــرق الـــعـــربـــي -وفــلــســطــن فـــي قــلــب هــذا 
المشرق- الذي تم تقسيمه من قبل الفرنسيين 
في  أجنبي  عــدو  يشاركه  أن  والبريطانيين، 

تحديد مصيره؟

الخلط بين الدين والمبدأ الوطني/

القومي

المـــوضـــوع الأســـاســـي الـــثـــانـــي، وهــــو مــرتــبــط 
ــــى، يتمحور  ارتــبــاطــا وثــيــقــا بــالــنــقــطــة الأولــ
حـــول واقـــع الـــدولـــة الــوطــنــيــة/الــقــومــيــة التي 
لا يــجــوز الــخــلــط بينها وبـــن الــديــن خاصة 
وأن الـــديـــن، أي ديــــن، لا عــاقــة لـــه بــــالأرض، 
بــل بــإيــمــان الــفــرد مــهــمــا كــانــت جنسيته أو 
عرقه. فالمسلم يستطيع أن يكون أميركياً، أو 
فرنسياً، أو ألمانياً، وأن ينتمي إلى أي جنسية 
فـــي الـــعـــالـــم، وقــــد يـــحـــارب المــســلــم الأمــيــركــي 
إيرانياً  الوطني، مسلماً  المنخرط في جيشه 
القضية  فلسطينياً.  أو  سورياً  أو  عراقياً  أو 
حل 

ُ
ت ولا  أديـــان،  قضية  ليست  الفلسطينية 

وطنية،  قضية  هــي  بــل  دينية،  باستفتاءات 

ممارسة غير فعّالة وغير كافية.
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، تـــم تــفــعــيــل آلـــيـــة تــمــويــل 
جــديــدة )بــيــغــاس( فــي أوائــــل عـــام 2008 من 
ــي، بــهــدف دعـــم »خطة  ــ قــبــل الاتــحــاد الأوروبــ
التي وضعتها حكومة  والتنمية«  الإصــاح 
سلام فياض في الضفة الغربية. كان فياض 
مــوظــفــا ســابــقــا فــي صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
وقد نجح في الاستجابة لمتطلبات المانحين 
النظام  مــن خــال جعل تطوير  كــامــل  بشكل 
الضرائب وتعزيز  والمالي، وزيــادة  المصرفي 
ــاتـــه. كــمــا ويُــعــد  الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن أولـــويـ
تعزيز الأمن الداخلي عنصراً أساسياً أيضاً، 
للمستثمرين.  مــؤاتــيــة  بــيــئــة  خــلــق  بــغــرض 
ومـــع ذلـــك، لــم يــتــم تحقيق أي شـــيء لتعزيز 
الاســتــقــالــيــة الــســيــاســيــة أو حــتــى لــلــحــد من 
الفلسطينية لإسرائيل.  التبعية الاقتصادية 
رقابة  آلية بيغاس  الوقت نفسه، تتيح  وفي 
أكـــثـــر صـــرامـــة عــلــى الــنــفــقــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع المــتــطــلــبــات الإســرائــيــلــيــة 
والأوروبــــــيــــــة لــلــشــفــافــيــة والـــحـــكـــم الــرشــيــد 

و»مكافحة الإرهاب«.

4-تزايد الارتهان الفلسطيني للتمويل 

الأجنبي
لقد تــم ربــط قــطــاعــات مــتــزايــدة مــن المجتمع 
الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى مــــر الـــســـنـــن بــاقــتــصــاد 
وخاصة  المحتلة،  فلسطين  ففي  المــســاعــدات. 
الــضــفــة الــغــربــيــة، يــوجــد مجتمع كــثــيــف من 
ــالات الـــدولـــيـــة  ــ ــوكــ ــ المـــنـــظـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة والــ
ــة  ــيـ ــلـ ــر الــــحــــكــــومــــيــــة المـــحـ ــ ــيـ ــ والمـــــنـــــظـــــمـــــات غـ
والمؤسسات المالية والمستشارين من القطاع 
الــــخــــاص الـــعـــامـــلـــن فــــي مــــجــــالات الــتــنــمــيــة 
ــدة الإنـــســـانـــيـــة.  ــاعــ ــســ ــد والمــ ــيـ ــم الـــرشـ ــكـ ــحـ والـ

الفلسطيني  الإنتاجي  الجهاز  تراجع  وأدّى 
وتــدفــق الأمـــوال الأجنبية إلــى جعل السلطة 
حيث  رئيسياً  اقتصادياً   

ً
فاعلا الفلسطينية 

ــرواتــــب  ــن الأســــــر عـــلـــى الــ تــعــتــمــد الـــعـــديـــد مــ
والمــعــاشــات الــتــي تــدفــعــهــا. وفـــي عـــام 2021، 
وصـــل عـــدد مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام إلـــى 208 

آلاف، أي 21% من القوى العاملة النشطة.
بما  كبيراً  ريــعــا  المــســاعــدات  تشكل  بالتالي، 
والأنشطة  البرامج  في  تأثير  يكفي لإحــداث 
ــن،  ــديـ ــيـ ــفـ ــتـ ــلــــعــــديــــد مــــــن المـــسـ والأجـــــــــنـــــــــدات لــ
يتمثل فــي تــحــريــف مــضــمــونــهــا الــســيــاســي. 
وهــــذا يــفــســر إلـــى حــد كــبــيــر انـــدفـــاع السلطة 
الإجـــــراءات  فــي  قــدمــا  للمضي  الفلسطينية 
الــــهــــادفــــة »لإصــــــــاح« مـــؤســـســـاتـــهـــا وإقـــامـــة 
اقتصاد ســوق »مــتــوازن«، فــي حــن تقلصت 
الأراضي التي تمارس عليها حكمها. وبينما 
تتزايد الدعوات الفلسطينية إلى الانفكاك عن 
وأنماط  الإسرائيلي  الاستعماري  الاقتصاد 
إنتاجه، فإن الاعتماد على التمويل الأجنبي 
وبسبب  الاهتمامات.  صلب  في  أيضاً  يأتي 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أهـــدافـــهـــا المــتــمــثــلــة فــــي بــنــاء 
السلام والتحرر الاقتصادي، فإن المساعدات 
لا تبدو غير فعّالة فحسب، بل تساهم كذلك 
في كسر الصمود وزيادة التبعية للاقتصاد 

وللمجتمع الفلسطينييْ تحت الاحتلال.

5-نحو إعادة النظر في أهداف 

المساعدات الأوروبية

اعــتــبــاراً مــن 7 أكــتــوبــر، جــمّــدت بعض الــدول 
ــا لـــتـــجـــنـــب »تـــمـــويـــل  ــهــ ــرامــــجــ الأوروبــــــــيــــــــة بــ
الإرهاب«، في حين قامت دول أخرى بتعزيز 
الإنسانية«  »الأزمــة  للتعامل مع  ميزانياتها 
في قطاع غــزة. لذلك ربما لن يتأثر الكم، بل 
التوجه وقنوات المساعدة، من حيث التسيير 
والــتــحــكــم الأكــثــر إحــكــامــا. إن هـــذا التماهي 
المـــتـــســـارع بـــن »أهــــــداف الــتــنــمــيــة والـــســـام« 
»الحفاظ  والممارسات الإسرائيلية المتعلقة بـ
عــلــى الأمــــن« يــوضــح صـــورة الــفــخ الـــذي يقع 
فيه التعاون الأوروبــي في الأراضــي المحتلة. 
ومع ذلك، فإن إدارة ودفع فاتورة التداعيات 
لا  والاستيطان  والاحتلال  للحرب  الجانبية 

ينبغي أن يكونا خياراً بعد الآن.
 النظر عن حجم الأمــوال التي تنفقها 

ّ
بغض

أوروبــــــا، إلا أنــهــا ســتــجــد نــفــســهــا دائـــمـــا في 
الفلسطينية  الــتــطــلــعــات  أبـــســـط  مـــع  خــــاف 
ــراءات جـــادة لــوقــف التوسع  مــا لــم تتخذ إجــ
الاســتــعــمــاري الإســرائــيــلــي. ومـــن المــؤكــد أنــه 
دائماً سيكون هناك منتفعون محليون على 
استعداد لتولي الدور الذي ترسمه الجهات 
المانحة لهم، بل وحتى استغلاله، ولكن فشل 
هـــذه الإســتــراتــيــجــيــة واضـــح ويــشــرح نفسه، 
الكبيرة في الأرواح  أن الخسائر  إلى  إضافة 
البشرية تحتم تصحيح هذا المسار. يتم الآن 
بقوة  الفلسطينية  الــتــطــلــعــات  عــن  التعبير 
أكبر من أي وقت مضى، وقد أصبح الصدع 
واضحاً، حيث يتحدث البعض عن مقاطعة 
فمن  بالفعل.  الأوروبــي  والتمويل  الشراكات 
ــل أن تـــكـــون المـــســـاعـــدات يـــد الـــعـــون حــقــا،  أجــ
عليها ألا تكون أبداً أداة مساهمة في الجرائم 

المرتكبة ضد شعب بأكمله.
* باحث في المعهد الفرنسي
 للشرق الأدنى - القدس

يــومــا بين  يــفــرّق  لــم  قضية شعب فلسطيني 
أو  مسيحي،  وفلسطيني  مسلم  فلسطيني 
حتى فلسطيني يهودي قبل عام 1948، عام 
التي  العنصرية  »إســرائــيــل«  دولـــة  تأسيس 
قامت على إبــادة الآخرين كوسيلة لترسيخ 

الاستيطان والاستيلاء على الأرض.
يخسر  بـــدونـــهـــا  إذ  الأرض،  هـــو  هــنــا  المـــهـــم 
وهو  الوطنية/القومية،  هويته  الفلسطيني 
قطعاً لا يخسر هويته الدينية إذا انتقل إلى 

أي بلد من بلدان العالم.
الأيديولوجية الصهيونية هي أيديولوجية 
قــومــيــة عــنــصــريــة مــتــطــرّفــة تــريــد الاســتــيــاء 
الــديــن.  بــاســم  الخصيب  الــهــال  على منطقة 
سمى »الشعب اليهودي« - وهو خرافة 

ُ
هذا الم

دها الكاتب شلومو ساند الإسرائيلي في 
ّ
فن

كــتــابــه الشهير »اخـــتـــراع الــشــعــب الــيــهــودي« 

الذي صدر عام 2009 - لا ينحصر في دولة، 
أي ضــمــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي، فــهــو فــي كل 
الغرب،  أقصى  إلــى  الشرق  أقصى  مكان، من 
لأن اليهودية دين لا عرق، وبرهن مرور الزمن 
استحالة تحقيق الأيديولوجية الصهيونية 
العالم باتجاه  التي تصبو إلى نــزوح يهود 
ــاء وجــــود هــويــة الــســكــان  ــغـ »إســـرائـــيـــل«، وإلـ

الأصليين.
الصهيونية تريد أن تحوّل ديناً إلى شعب، 
وهـــــذا مـــا لـــم يــحــصــل فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة، 
 الأديان 

ّ
فالشعوب هي التي تغيّر أديانها، لكن

لا تــســتــطــيــع أن تــخــتــرع شـــعـــوبـــا. يــتــمــحــور 
الــيــوم حــول الأرض، والتهجير هو  الــصــراع 
الوسيلة الوحيدة التي تمتلكها الصهيونية 

لإلغاء وطن اسمه فلسطين.
* أستاذة جامعية

رضا الشيخ خليل *

ه »أوّاهٌ حليمٌ«، 
ّ
يوصف النبيّ إبراهيم في القرآن الكريم بأن

ــه »مــنــيــب«. وهــذه  ـ
ّ
وفـــي مــوضــعٍ آخـــر يُــضــاف إلـــى ذلـــك أن

ة التي كانت بينه وبين 
ّ
ل
ُ
صفات، مع حنيفيّته، تناسب الخ

 
ً
لا

ّ
ى بها تمث

ّ
ــاة الــتــي كــان يتحل الــلــه. شـــيءٌ مــن طــول الأنـ

أنّ  ملاحظة  مع  المعنى  د 
ّ
ويتأك نفسها.  الإلهية  بالصفة 

الكلام يرد هنا في معرض وقوع العذاب على أقوام كفرت، 
فيبدو إبراهيم الذي يستغفر لأبيه في إحدى المناسبات 
العقاب.  وقــوع  قبل  والإمهال  التريّث  يطلب  ه 

ّ
كأن القرآنيّة 

نا نعثر في ذروة الدعوة الإبراهيميّة في مكانٍ آخر 
ّ
ولكن

مــن الــقــرآن عــلــى خــطــاب يُــــوازن تــلــك الــصــفــات ويــصــوّب 
مؤدّاها. فإبراهيم والذين معه، وإن حافظوا على حِلمهم، 
ــهــم كــانــوا قبل ذلــك قــد »كــفــروا« بقومهم، وصــرّحــوا 

ّ
فــإن

ــهــم قــد ظــهــرت بينهم »الـــعـــداوة والــبــغــضــاء« أبــداً. 
ّ
لهم بــأن

إبراهيم  ــخــذهــا 
ّ
ات بــخــطــواتٍ »عنيفة«  الــقــرآن  يــصــرّح  ولا 

ة قد وقعت بالفعل بين 
َ
ه واضحٌ في أنّ البَينون

ّ
وأتباعه، لكن

إن شئت  متبادل  فر 
ُ
)ك والعمل  الاعتقاد  في  ين 

َ
الجماعت

الفطرة  إلـــى  بــالــرجــوع   
ّ

الــصــدع إل لــهــذا  رَأبَ  الـــقـــول(، ولا 
التوحيديّة الحنيفيّة.

ولا شيء يعبّر عن حال شعوبنا مع النفاق الغربيّ تجاه 
ــه قــد وقعت بيننا وبينهم 

ّ
ــادة فــي غــزّة أصــدق مــن أن الإبـ

ا »قد كفروا« 
ّ
الحنفاء من »العدواة والبغضاء« ذاتها. وأنّ 

 »عَقد« حضاريّ وفكريّ 
ّ

ةِ إل
َ
اً. ولا رادّ لهذه العُلق

ّ
بهم حق

جــديــد، فــقــد تــهــاوت أصــــول الــتــخــاطــب والــتــفــاهــم بيننا. 
 أنّ هذه الأرضيّة تلاشت مرّات عديدة عبر التاريخ. 

ّ
والحق

 إبراهيميّة« من جانبنا تعيد تلك 
ٌ
 مرّةٍ كانت »إنابة

ّ
وفي كل

المناسبات   هذه 
ّ

الثقة بشكلٍ ما. والجامع في ما بين كل
ا، بشكلٍ أو بآخر، في موضع الضعف. 

ّ
نا دائماً كن

ّ
هو أن

الــفــارق الكبير الــذي حــدث يــوم الــطــوفــان فــي السابع من 
برَ للمرّة الأولى منذ أجيال 

َ
أكتوبر هو أنّ الغرب ذاك اخت

بل  الأضـــعـــف، لا  الــطــرف  تــكــون  أن  فــي منطقتنا معنى 
مجرّد الإحساس بأنّ الهوّة التي كانت تفصله عن سحق 
عظامنا بلا مساءلة باتت اليوم أضيق، وستكون أضيق 

في المستقبل.

لسنا سواء

ــبِــهِ 
َ
ــخ

ُ
ون ــهِ  ومــؤسّــســاتِ ــهِ  ــ دولِـ المــســتــعــمــر،  منطلقات  إنّ 

يوجبون  حاسمة  قضيّة  على  تــقــوم  باسمه،  الناطقةِ 
ــنــا 

ّ
عــلــيــنــا الــتــســلــيــم لــهــا بـــإرادتـــنـــا أو بــغــيــرهــا، وهـــي أن

ــد فـــي هـــذه الــحــيــاة مــتــســاويــن. وهـــذه  بــبــســاطــة لا نــول
 
ً
معرفة المستكبِرون  المستعمِرون  يعرفها  لا  حقيقة 

ويربّون  سياستهم  عليها  يبنون  بل  فحسب،   
ً
نظريّة

أجيالهم عليها. وأوّل شركٍ يقع فيه المستضعَف هو أن 
 يتساوى مع المستعمِر، أو أنّ 

ً
ه فعلا

ّ
يظنّ ولو لبرهةٍ أن

ر في ذاته على هذا الأساس. ولا ضيرَ 
ّ
هذا الأخير يفك

ه لا يتساوى مع مستعمِره 
ّ
في أن يفهم المستضعَف أن

الواجبات.  القذر؛ لا في الحقوق ولا في  العالم  في هذا 
أنا، كمواطنٍ في العالم الثالث، لا أتساوى في المسؤوليّة 
 مع الأميركيّ )موطناً ومسكناً( الذي يجترّ 

ً
البيئيّة مثلا

الهامبرغر سبعة أيّام طباقاً، ولا مع الألماني الذي يهوى 
أن يقود سيّارته بلا سقف للسرعة، ولا مع الفرنسيّ 
الذي ينعم بالكهرباء الرخيصة لأنّ مفاعلاته النوويّة لا 

ف عن العمل. لسنا سواء.
ّ
تتوق

فـــي الــعــالــم الــــذي يــرســمــه الأمــيــركــيّــون لأنــفــســهــم في 
مِخيالهم ومخيال شعوبٍ مستلبةٍ لا مكانَ لرجلٍ يقبع 
ه 

ّ
أن ذات صباح  ويقرّر  المتوسّط  على ساحل  نفق  في 

 راحة الكوكب، شرقِهِ وغربِه. هذا ليس عالمهم 
ُ

سيُقلِق
الـــذي يجمعون المــكــوس مــن دمــائــنــا وخــيــراتــنــا لأجله. 
»بيدٍ  يظلمك  ــه 

ّ
أن يعرف  يقتلك  الــذي  المستعمِر  الــغــرب 

جريئةٍ وذراعٍ رفيعة«. هو يريد لكَ أن تعرف في قرارة 
ه هو الذي يُحيي ويميت على هذه الأرض )ومع 

ّ
نفسك أن

بإمكانه  أنّ  بالفعل  يظنّ  أحدهم  فــإنّ  التقنيات،  تغوّل 
 يجب 

ٌ
يوماً أن يأتي بالشمس من المغرب(. هذه معرفة

اً منذ الصغر وهو لن يتورّع في أن يوصلها 
ّ
ها زَق

َّ
زَق

ُ
أن ت

حدة في قانا. يريد 
ّ
قت بأذيال مقرّ الأمم المت

ّ
إليك ولو تعل

 
ً
نا لسنا ســواء. هو جاء إلى بلادنا أصلا

ّ
أن يُفهمك أن

الــقــوّة والــقــدرة على تطويع هذه  ــه يعتقد في نفسه 
ّ
لأن

الشعوب وترويضها، فلماذا سينزل إلى حضيضك ما 
ــه أقــوى منك؟ لو كــان هو وآبــاؤه 

ّ
دام يظنّ في نفسه أن

ــوا قــرنــن من 
َ

ــض
َ
ــا لمــا كــانــوا ق

ّ
ون ذلــك حــق

ّ
ــون يظن ــ الأوّل

حداثتهم يكرعون من دمائنا بلا ارتواء.
بهذا  أن يحكم علاقتك  الـــذي يجب  المنظور  فـــإنّ  ولــهــذا، 

 من المعمورة هو الآتي: في نظره وممارساته، أطفاله 
ّ

ق
ِّ

الش
أهمّ من أطفالك، وحياته أفضل من حياتك، واستحقاقه 
للحياة أعلى من استحقاقك لها. وعليه، فلا مانع من أن 
بالاتجاه  ولكن  ذلــك،  على  نفسك  تعويد  في   

ً
أوّلا تشرَع 

المــعــاكــس، فــتــرى أنّ مــوقــفــك فــي هـــذه الــحــيــاة، حـــول أيّ 
نا لم نركن وإيّاهم إلى »كلمةٍ سواء« – 

ّ
مسألة – طالما أن

يُبنى أساساً على أنّ أطفالك ينبغي أن يكونوا في مقدّمة 
ما تكترث له. هذا مع كونك »أوّاهاً حليماً منيباً« من قبل 

أن يخرق عيال زايد للبشرية الاتفاقيات الإبراهيمية.
ــى ذاك المــتــعــاطــف مــعــك فــي هــارفــرد أو لــنــدن، فــإنّ 

ّ
وحــت

تِه الحسنة 
َ
عليك أن تسأله، بعد الشكر والتقدير لالتفات

: حسناً، 
ً
إلـــى أشــائِــنــا المــعــروضــة عــلــى الــهــواء مــبــاشــرة

يــوم. فماذا   
ّ

نا ويقتلوننا في كل
ّ
 في حق

ً
إبــادة يرتكبون 

ــكَ بــشــيء مــن شــرعــة حقوق   ل
َ

ــعِــق
َ
نحن فــاعــلــون؟ فــإن ن

ه تنزّل 
ّ
م أن

َ
ة، فاعل

ّ
الإنسان كما ينعِق الراعي بالشاة الضال

 
ً
ه لن يخسر عملا

ّ
اللا-مساواة فحسب، ولكن  في 

ً
درجــة

 
ّ

 أو مقعداً في هارفرد لأجــل أن يقرّ لك بالحق
ً
أو زميلا

ـــرَدت عــن تظاهرة 
َ

فــي الــدفــاع عــن أطفالك بــالــقــوّة. إن ش
هتَ في شارعٍ فرعيّ، 

ُ
، وت

ً
داعمةٍ لفلسطين في أوروبا مثلا

ــيــوم نــفــســه )غــالــبــا فــي يـــوم الــســبــت، فهو  ســتــجــد فــي ال
ــيّ؛ إذ لا يُسمح له  المــواطــن الأوروبــ يــوم جميع تظاهرات 
التي  الشركات  العمل في  بالتعبير عن رأيــه خــال دوام 
تموّل قتلنا( بضعة ناشطين، نباتيّين ونباتيّات، يطالبون 
اللحوم  الــتــهــام  فــي  الــبــيــضــاء  المجتمعات  شــراهــة  بلجم 
فــإنّ أقصى جهد هــؤلاء هو الامتناع  الحمراء. وبالطبع، 
عن استهلاك اللحوم لا أكثر. المتعاطفون مع قضيّتك من 
 »النباتيّين« الذين 

ّ
ك بالمقاومة ليسوا إل

ّ
غير اعتراف بحق

»نباتيّتهم«،  على  ــوا 
َ
بَــق إن  لحمك،  استهلاك  يــريــدون  لا 

والذبح عن  الضيم  لتدفع  لكَ  أيّ شيء  لن يفعلوا  هم 
ّ
لكن

نفسك وولدك.

ة
ّ

في مديح البندقي

فالمعادلة  بيننا،  الغرب  بآلهة  بعدُ  »يكفر«  لم  ــن 
َ
لِ وأمّــا 

وفلسطين  لــبــنــان  فــي  المــقــاومــة  ثبّتتها  الــتــي  البسيطة 
ك ما لم تكن 

ّ
وسوريا واليمن والعراق منذ عقدَين هي أن

في قرارة نفسك إلى جانب الصاروخ البدائي الذي يطلقه 
الــرجــل والــرجــان بعد أن يُــخــاتــا طــائــرة الاســتــطــاع، 
فإنّ تضامنك وتعاطفك مع ضحايا القصف بالقنابل 
؛ وفي الحقيقة فإنّ هذا 

ً
 نفاقاً ودجلا

ّ
الأميركية ليس إل

الكذب لا ينطلي على أصغر طفلٍ تنتشله فرق الإنقاذ 
بــأنّ رهافة شعورك  أن تعترف  الــركــام. عليكَ  من بين 
يك )غير 

َ
ن
ُ
ة أذ

َ
ف

َ
تجاه ملمس أخمص الكلاشنكوف، أو أن

ين بتاتاً بالمناسبة، ما دام أبو ناصر سائسك 
َ
ت الموسيقيَّ

بيل انقضاضها، أو رجاحة 
ُ
ي( من أزيز المسيّرة ق

ّ
الفن

 التباكي 
ّ

عقلك وأنت تفاضل بين جدوى الصاروخ وذل
ممثل  استرحام  أو  الــعــرب  لاستجداء  الشاشات  على 
 تعبيراً 

ّ
 ذلك ليس إل

ّ
دولة أوروبيّة في مجلس الأمن، كل

عن خبثٍ فيك قديمٍ يجعلك تستحقر ذاتك أمام »الرجل 
الأبيض« وترى حياتك وحياة بني جلدتك أرخص من 
حَيوات ذوي الشعر الأشقر. ولا ضيرَ في ذلك، فأنتَ 
ك تحاول 

ّ
وضيعٌ وحقيرٌ بالفعل، ولكنّ المشكلة هاهنا أن

إقناعنا بالعكس.
على  مقيمون  نا 

ّ
فإن ــبــاع، 

ّ
بــالات  

ّ
أحــق إبراهيم  ة 

ّ
مل ولأنّ 

فرنا« بك وبأسيادك وقد استحكمت بيننا »العدواة 
ُ
»ك

البيت  قنا بها نمرود  يُحرِّ التي  النار  وأمّــا  والبغضاء«. 
بذلك.  لتذكيرنا  إلينا  القومِ  رســل   

ّ
إل فليست  الأبيض 

الفتك  جى ممّن تربّى لحمه على 
َ
أمّــا الخلاص فلا يُرت

ب بين 
ّ
 »أوّاه حليم منيب« لم يزل يتقل

ّ
بنا، بل على كل

أكفان  بين  من  لنا  الــزمــان  يتخيّره  عة. 
ّ
المتقط أوصالنا 

الأطـــفـــال، ويــبــقــيــه حـــدثـــان الـــدهـــر عــلــى قــيــد المــقــاومــة. 
ــتِــب عليهم القتل فــبــرزوا إلى 

ُ
ثقتنا فــي أولــئــك الــذيــن ك

إلى  الشهادَة ويتسابقون  يتوارثون حِمل  مضاجعهم 
ردم المــســافــة بــن جــنــبــات الأرض بــأشــائــهــم ونــديــف 
جـــراحـــهـــم. يــعــرجــون إلــــى الــســمــاء فـــي عـــمـــودٍ مـــن دم 
 يشتاقها 

ٌ
هُ طلقة

ُ
 في الجيد، وإســراؤ

ٌ
ه قِلادة

ُ
ونور، بُراق

ــربَــهــا مــن بــن الضلوع، 
ُ
الــقــلــب. يــنــزلــون حــفــراً نــزعــوا ت

أولئك  الأمّــهــات.  بدموع  افترشوه  مُلحَدٍ  في  ويــرقــدون 
أو في  بــاب مغارة  الحراسة عند  يتناوبون على  الذين 
ت عيونهم عتمة الأرض، وتعوّدت 

َ
فوّهة النفق، وقد ألِف

 
ّ

جعَة المربض، يأنسون بِبَردِ حديده في ظل
َ

جنوبُهم ض
الساتِر، ويستبشرون بلهيب ناره يوم الملحمة.

* باحث لبناني

المساعدات 

لا تبدو غير 

الة فحسب، 
ّ

فع

بل تساهم 

كذلك في كسر 

الصمود وزيادة 

التبعية للاقتصاد 

وللمجتمع 

ن 
ْ

الفلسطينيي

تحت الاحتلال

التمويل الأوروبي لفلسطين 

تعاون أم تواطؤ؟

إشكالية طرح وزير خارجية إيران استفتاء في فلسطين

العداوة والبغضاء

طوفان الأقصى

)أ ف ب(
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في الواجهة

نقولا ناصيف

فيما لا عجلة فــي عــامــل الــوقــت بــإزاء 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، وقـــد  انـ
مـــضـــى عـــلـــى شــــغــــور المـــنـــصـــب ســنــة 
وشهر يكتمل بعد يومين، لبتّ مصير 
قــيــادة الــجــيــش مــهــلــة مــقــيّــدة يصعب 
تــفــاديــا للمحظور. ذلـــك ما  تــجــاوزهــا 
يساهم فــي طــرح مــخــارج مختلفة لم 
الحد  الى الآن بتوافق  أيٌّ منها   

َ
يحظ

ــراره: لا تــعــيــن قائد  ــ الأدنــــى يــتــيــح إمــ
جــوزف  للعماد  خلفاً  للجيش  جــديــد 
عون بعد إحالته على التقاعد في 10 
كانون الثاني 2024 يحظى بالتوافق 
القائد  تقاعد   

ّ
ســن تمديد  ولا  الممكن، 

الــحــالــي بــقــانــون فـــي مــجــلــس الــنــواب 

يحظى بدوره بتوافق ممكن.
ــان المــتــبــقــيــان فــدونــهــمــا  ــرجـ ــخـ ــا المـ ــ أمـ
صــعــوبــات ليست أقــل تــأثــيــراً: تأجيل 
تــســريــح عـــون بــقــرار مــن وزيـــر الــدفــاع 
والتفكير  مــســتــعــصٍ،  سليم  مــوريــس 
في تعيين رئيس للأركان في مجلس 
ــات قـــائـــد  ــيــ ـــم صــــاحــ

ّ
ــل ــتـــسـ الــــــــــــوزراء يـ

نصف  منصبه  يشغر  إن  مــا  الجيش 
مستعصٍ.

اســتــعــصــاء خـــيـــار تــأجــيــل الــتــســريــح 
مرتبط بالموقف السياسي المغالي في 
سلبيّته مــن وجـــود عــون فــي منصبه 
لدى التيار الوطني الحر، وهو المبرّر 
الــفــعــلــي لــطــلــب تــعــيــن قــائــد خــلــف له 
على أنــه أفــضــل الــطــرق للتخلص من 

القائد الحالي.

آمال خليل

لم يبدّل وقف إطلاق النار في الجنوب 
ــتـــي تــطــبّــقــهــا  ــــوارئ الـ ــطـ ــ فــــي خـــطـــة الـ
قــــوات »الــيــونــيــفــل« مــنــذ الــســابــع من 
الهدوء  برغم  المــاضــي.  الأول  تشرين 
الــذي يسيطر على الحدود،  النسبي 
ــيـــادة طــواقــمــهــا المــدنــيــة  ــقـ لـــم تــــدع الـ
لــلــعــودة إلــــى مــنــطــقــة عــمــلــيــاتــهــا في 
جــنــوبــي الــلــيــطــانــي. يـــبـــرّر المــعــنــيــون 
بأن مهمة حفظ السلام تطبّق قوانين 
ــم المــتــحــدة فــي حــمــايــة جــنــودهــا  الأمــ
والــعــامــلــن لــديــهــا ولا تـــتـــهـــاون في 
تــعــريــض ســامــتــهــم لــلــخــطــر. لــذلــك، 
للعدوان  الأول  الأســبــوع  منذ  طبّقت 
ــلـــى الــــجــــنــــوب خــطــة  ــلــــي عـ ــيــ الإســــرائــ
إجلاء لموظفيها الأجانب وعائلاتهم 

انتقالياً مطعوناً في قانونية منصبه.
 
ّ
سن لتمديد  المــؤيــد  المتفائل  البعض 
التصويت  حــظــوظ  إن  يــقــول  التقاعد 
ــقــــارب 90  عــلــيــه ســتــكــون مــرتــفــعــة وتــ
صــوتــا، دونــمــا أن تــحــول دون الطعن 
فـــيـــه أمــــــام المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري. فــي 
المتشائمين  بعض  لــدى  الآخـــر  المقلب 
الــلــه في  ســؤالــهــم عما سيفعله حــزب 
الجلسة: يتضامن مع برّي أو يقف في 

صف باسيل؟
رئــيــس حكومة  زوّار  يــســمــع  ثــالــثــهــا، 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
تــبــرّمــه مــن الــضــغــوط الــتــي يواجهها 
في خيار قيادة الجيش: يصعب عليه 
إمـــــــرار تــعــيــن قـــائـــد لــلــجــيــش يـــريـــده 
ر عليه قــانــونــا وعلى 

ّ
بــاســيــل، ويــتــعــذ

س تأجيل 
ّ
مجلس الــــوزراء الـــذي يــتــرأ

تسريح عون المنوط بالوزير المختص 
ــبـــرّم  ــتـ ــــدة. لـ ــيّـ ــ ــقـ ــ ــة مـ ــيـ وحــــــــده كـــصـــاحـ
مــيــقــاتــي وجـــه آخـــر هــو أن الــبــطــريــرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي »يجلدنا كل 
أســبــوع« فــي عظته عــن رفضه تعيين 
قـــائـــد لــلــجــيــش قــبــل انـــتـــخـــاب رئــيــس 

للجمهورية.
ــا يـــقـــتـــرحـــه رئـــيـــس حــكــومــة  أحــــــدث مــ
تــصــريــف الأعـــمـــال هـــو المـــوافـــقـــة على 
ــة مـــــشـــــروطـــــة: لا تـــعـــيـــن لـــقـــائـــد  ــ ـ

ّ
ــل ــ سـ

لــلــجــيــش فــحــســب، بـــل كـــذلـــك لمــديــريــن 
ناهيك  مدنية  إدارات  في  ة 

ّ
عامّين سن

بــالمــجــلــس الــعــســكــري وقــــادة الأســـاك 
الى  الحصيلة  في  ما يوصل  الأمنية، 
إن يسقط  ما  لبنان.  حاكمية مصرف 
ــــدارج مــنــذ إحــالــة الــلــواء  الاســتــثــنــاء الـ
بعدما  التقاعد  على  إبــراهــيــم  عــبــاس 
اعــتــمــد فــي إدارات أمــنــيــة وعــســكــريــة، 
التعميم  الــــى  إذذاك  الــلــجــوء  يــصــبــح 
ــر بــالــبــســاطــة تلك  الأوســـــع. لــيــس الأمــ
بالنسبة الى حزب الله على الأقل، غير 
كهذه  ورشـــة  الــى  للوصول  المتحمس 
في هذا الوقت بالذات. لا يريد خذلان 
ــذ فــــي الـــحـــســـبـــان آراء  ــأخــ بـــاســـيـــل ويــ
بكركي وأفرقاء مسيحيين آخرين. في 
لحظة المفاضلة، لا يتردد في الوقوف 
ــار الــوطــنــي  ــيـ ــتـ الـــــى جـــانـــب رئـــيـــس الـ
الحر. أضف عدم استعجاله في الوقت 
الــحــاضــر إعــــادة منصب المــديــر الــعــام 

للأمن العام الى الطائفة الشيعية.
يكمن اللغز في أن الحاجة ملحّة الى 
ــواء الـــيـــاس الــبــيــســري داخـــل  بــقــاء الـــلـ
المرشحين  كــأحــد  السياسية  المــعــادلــة 
ــتــــخــــابــــات رئـــاســـة  ــــي انــ المـــحـــتـــمـــلـــن فـ

الجمهورية.

ٌ
 ولا التمديـد آمن

ٌ
ر

ّ
يس

ُ
قيادة الجيش: لا التعيين م

دونما أن تكون خافية

يِ الجيش 
َ

صلة الوصل بين استحقاق

ورئاسة الجمهورية، إلا أن مرور الوقت 

قبل الوصول إلى مخرج في الأول 

 ارتباطه بالثاني أو يحكمه به، 
ّ

يفك

يضاعف من وطأة العقبات وتأجيل 

الخيارات المتاحة

من داخل الكيان جاءت الردود الغاضبة أمس على مزاعم وزير 
الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بـ »إجبار« مقاومي حزب الله 
على الانسحاب من الحدود، وبأن الجيش الإسرائيلي :»يقوم 
بعمل ممتاز في الجبهة الشرقية اللبنانية. والنتيجة هي إصابة 
وتصفية أكثر من 100 إرهابي من حزب الله، وتدمير عشرات 
نقاط المراقبة والمستودعات والمخابئ والمقرات، وتراجع قوات 

حزب الله من الجبهة إلى عمق الأراضي اللبنانية«.
صحيفة »يديعوت أحرونوت« نقلت عن رئيس بلدية »كريات 
إنجازات  أي  عن  أعرف  »لا  قوله:  شترن  أفيحاي  شمونة« 
يتحدّث غالانت. طالما أن قوة الرضوان عند السياج، فليست 
لأحد القدرة على التعهّد لنا بأننا لن نستيقظ ذات صباح على 
داً أن المستوطنين »لن يعودوا إلى 

ّ
ما يحصل في الجنوب«، مؤك

منازلهم قبل إبعاد عناصر حزب الله إلى ما بعد الليطاني«. 
وسأل: »من سيكون مستعداً للعودة إلى هنا؟«. ودعا الجيش 
»أن  وإلى  ورادعة«،  قاسية  بعملية  »القيام  إلى  الإسرائيلي 

حياتنا  حماية  إلى  الحاجة  ب 
ّ
تجن أجل  من  يهاجم  أن  م 

ّ
يتعل

من عشرات الآلاف من مقاتلي حزب الله الذين سيصلون إلى 
المدينة، في غضون دقائق، عندما يقرّرون أن الوقت قد حان 

للهجوم«.
شمونة  كريات  سكان  من  وهو  حاسين،  غابي  قال  كما 
المحاذية  مجدل  مستوطنة  في  الحرب  بداية   

ً
منزلا استأجر 

لطبريّا، إنه مستعدّ لمنح منزله الخاص في المستوطنة لغالانت، 
»فليأتِ مع عائلته غالانت للسكن في كريات شمونة وليعطِني 
منزله. إذا كان يعتقد أننا سنعود للعيش كما كنا قبل 40 إلى 
ه مخطئ كثيراً«. ورأى رئيس المجلس الإقليمي 

ّ
50 سنة، فإن

)شمال فلسطين( ماطه إيشر أن »غالانت يبدو وكأنه قد نسي 
رفع الغطاء عن عدسات المنظار. لا نهتمّ بصافرة التهدئة من 
في   

ّ
كالبط يكونوا  لن  ومواطنونا  الفارغة،  بكلماته  ولا  قِبله 

حقل حزب الله«.
)الأخبار(

مستوطنو الشمال لن يعودوا:

 في حقل حزب الله
ّ

لن نكون كالبط

تقرير

تقرير

تنافس فرنسي - قطري على الدور والوساطة

كاً بمواقفه
ّ

حزب الله أكثر تمس

لائحة اتهام طويلة للجنوبيين ضد »اليونيفل«

ميسم رزق

الهدنة  الــحــرب فــي غـــزة. لكن  لــمْ تنتهِ 
ــراف الـــصـــراع  ــام أطـــــ ــ فــتــحــت الــــبــــاب أمــ
الـــخـــارجـــيـــن لمـــحـــاولـــة إعـــــــادة تــرتــيــب 
أوراق المنطقة. سؤال ماذا بعد الحرب 
ــاذا  ــن مـ فـــي غـــــزة، يــســتــجــلــب أســئــلــة عـ
بعد 7 أكتوبر أيضاً في بلدان أخــرى، 
راً 

ّ
على رأسها لبنان، لكونه الأكثر تأث

وتــأثــيــراً فـــي الــتــداعــيــات الــتــي ستبدأ 
بالظهور تباعاً في حال تمديد الهدنة 

وصولًا إلى وقف إطلاق النار.
 مـــخـــاطـــر اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد 

ّ
ــل ــعــ ولــ

الــدافــع الآن للبحث عن  أصــبــحــت هــي 
أكّـــدت  الــــذي  لــبــنــان  »تــفــاهــم« لتحييد 
جــبــهــتــه الــجــنــوبــيــة أنـــهـــا رأس حــربــة 
الفلسطينية،  القضية  عــن  الــدفــاع  فــي 
وجـــــــــاهـــــــــزة لــــــخــــــوض الــــــــحــــــــرب وفـــــق 
الــتــطــورات، مــا رفــع منسوب المــخــاوف 
يُــمــكــن أن يـــحـــدث على  ــة مــمــا  ــيـ الـــدولـ
تـــمـــدّده  ــمــــالات  ــتــ واحــ ــنـــوب  الـــجـ أرض 
وجدت  لذلك،  إقليمية.  مواجهات  إلــى 
بــــعــــض الــــجــــهــــات فـــــي هـــــــذه الــلــحــظــة 
لتكريس دورهــا على المستوى  فرصة 
ها 

ّ
السياسي، واستئناف وساطتها عل

 تكون 
ّ

الظفر بحل المــرة  تستطيع هــذه 
هــي عــرّابــتــه، عــلــى المــســتــوى الــرئــاســي 

وكل ما يرتبط به من ملفات.
ــــت زيــــارة المــوفــد 

َ
ــذا الأســــاس أت عــلــى هـ

الـــقـــطـــري جـــاســـم آل ثـــانـــي )أبـــــو فــهــد( 
ــيـــروت حــيــث أجـــــرى جـــولـــة أفــق  ــى بـ إلــ
ــة. ومــــن دون  ــاد بــعــدهــا إلــــى الــــدوحــ عــ
الــدخــول في تفاصيل صــارت معروفة 
بــــشــــأن شـــكـــل الـــــزيـــــارة ومــضــمــونــهــا، 
والــرســالــة الــتــي نقلها، قــالــت مــصــادر 
المــــوفــــد  بــــــــــارزة إن زيــــــــــارة  ســـيـــاســـيـــة 
الــقــطــري جــــاءت بــعــد اجــتــمــاع للجنة 
)الولايات  بلبنان  الخاصة  الخماسية 
المــــتــــحــــدة، الـــســـعـــوديـــة، قـــطـــر، فــرنــســا 
الجانبية  المــداولات  ومصر(، وأظهرت 
على هامشها أن لا اتفاق بينها حول 
المـــلـــف الـــلـــبـــنـــانـــي. ولــــــذا فـــــإن الــحــركــة 
فهد«،  »أبــو  بدأها  التي  الدبلوماسية 
جــان  الــفــرنــســي  المــبــعــوث  ويستكملها 
إيــف لــودريــان )يصل مساء اليوم إلى 

بيروت أيضاً( قائمة على التالي:
تـــكـــريـــس  ــى  ــ ــ إلـ ــة  ــ ـــــدوحــ الـ ســــعــــي  أولًا، 
للدور  لبنان، استكمالًا  حضورها في 
الــذي قامت بــه فــي غــزة بــن »حماس« 
وكــيــان الاحــتــال للتوصل إلــى صفقة 
ــادل والـــــهـــــدنـــــة. الــــــدوحــــــة الـــتـــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
ــت )فـــي الــعــلــن( فـــي مــوقــع المــحــايــد 

ّ
ظــل

مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــــواقــــف ســيــاســيــة 
»مُــطــمــئــنــة« لــلــجــمــيــع تــريــد اســتــثــمــار 
هـــذه المـــواقـــف فــي ســاحــات أخــــرى، في 
ــدأ الــقــطــريــون  ــد بــ مــقــدّمــهــا لــبــنــان. وقــ
الــريــاض في هــذا الشأن  مباحثات مع 
لهم  عطيت 

ُ
أ التي  الفرصة  لاستئناف 

 »طــوفــان الأقــصــى«، لكن يــبــدو أن 
َ

قــبــل
للسعوديين رأياً آخر.

ثانياً، لا يزال الموقف السعودي ينطلق 
ــبــة بــعــدم 

ّ
ــاعـــدة أســـاســـيـــة مــتــصــل ــن قـ مـ

الانخراط في أي تسوية. والسعوديون 
عـــلـــى عـــكـــس الـــقـــطـــريـــن والــفــرنــســيــن 
يعتبرون أن المشهد الأساسي منصّته 
ــزة وتـــرجـــمـــة أحـــداثـــهـــا عـــلـــى مــســار  ــ غـ
المــلــفــات الــتــي كــانــت قائمة ســابــقــا، ولا 
ســيــمــا الــتــطــبــيــع. وتـــتـــاقـــى الـــريـــاض 
ــنـــطـــن حـــــول نــقــطــة أســاســيــة  ــع واشـ مــ
فــي لــبــنــان وهـــي: أن الــتــركــيــز يــجِــب أن 
يُــــصــــبّ عـــلـــى الــــوضــــع الأمــــنــــي، بـــدايـــة 
بـــضـــبـــط أي تـــصـــعـــيـــد عـــلـــى الــجــبــهــة 
الــجــنــوبــيــة، ثــم الــحــفــاظ عــلــى وضعية 
للقائد  بالتمديد  العسكرية  المؤسسة 
الحالي العماد جوزف عون. وتتعامل 
ــــف الـــلـــبـــنـــانـــي  ــلـ ــ ــان مـــــع المـ ــتــ ــمــ ــعــــاصــ الــ
ــالــــي لا  ــــرف الــــحــ ــظـ ــ ــــدة أن الـ ــاعـ ــ عـــلـــى قـ
يــســمــح حــالــيــا بــتــســويــة رئـــاســـيـــة ولا 
صــفــقــة تــبــادل ســيــاســيــة بــن الأطــــراف 
ــر  ــان. وهــــــذا الأمــ ــنـ ــبـ ــي لـ ــة فــ ــتـــصـــارعـ المـ
بــالــنــســبــة إلــيــهــمــا يــمــكــن تــعــلــيــقــه إلــى 

حين وضوح الرؤية في المنطقة.
ــقـــف مـــصـــر فــــي مــوقــع  ثـــالـــثـــا، فـــيـــمـــا تـ
نفسها مضطرة  فرنسا  تجد  المــراقــب، 
للتحرك بالتوازي مع الحراك القطري 
ــروز  فـــي مــنــافــســة غــيــر عــلــنــيــة. فـــــورَ بـ
مؤشرات على الحراك القطري أرسلت 
ــل أســــبــــوعــــن رســــالــــة مــع  ــبـ بــــاريــــس قـ
ســفــيــرهــا فـــي بـــيـــروت هـــارفـــي مــاغــرو 
القوى  استعداد  مــدى  عــن  فيها  تسأل 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــحـــلـــيـــة لـــلـــتـــجـــاوب مــع 
ــمَ  ــال زار لــبــنــان. ورغــ ــان فـــي حــ لــــودريــ
ــرّرت  ــم يـــكُـــن مــشــجّــعــا، قــ أن الــــجــــواب لـ
باريس إيفاد مبعوثها بهدف صياغة 
ــا بـــأي  ــة ربــــطــ ــلـــى تـــســـويـ ــمـــات عـ ــاهـ ــفـ تـ
تطورات إيجابية محتملة في المنطقة.

لعة 
ّ
وفي هذا الإطار، تقول مصادر مط

إن مهمة لــودريــان لها أكثر من هدف، 
كشريك  فرنسا  تكريس  بينها  الأبـــرز 
في أي تسوية لاحقة، وحماية دورها 
الــــذي بـــدأتـــه بــعــد تــفــجــيــر المـــرفـــأ فـــي 4 
إلى ضرورة  الدعوة  آب 2020، وتكرار 
التهدئة على الجبهة الجنوبية. والأهم 
التي  كله، تصحيح صورتها  ذلــك  من 
تــضــرّرت خــال الحرب على غــزة جراء 
الفرنسي  لــلــرئــيــس  المــنــحــازة  المـــواقـــف 
كان صداها  والتي  ماكرون  إيمانويل 
ســيــئــا جـــــداً لـــــدى الــــقــــوى الــســيــاســيــة 

اللبنانية وتحديداً حزب الله.
واعتبرت المــصــادر أن »لــودريــان يأتي 
في توقيت غير صائب على الإطــاق، 
إذ لن يجِد أي تجاوب معه على عكس 
 عــن أن الــطــرف 

ً
المــوفــد الــقــطــري. فــضــا

الأساسي في المعادلة اليوم، أي حزب 
الــلــه، ليس فــي وارد النقاش فــي الملف 
الــرئــاســي. فــهــو لا يـــزال يــركّــز عــلــى ما 
حــصــل وسيحصل فــي غـــزة، والــرهــان 
على إمكانية أن يكون الحزب قد بدّل 
مــوقــفــه فــي المــلــف الــرئــاســي وســيــكــون 
في موقع المفاوض على ما يريده هو 
رهـــــان خـــاطـــئ. فـــالـــحـــزب حــالــيــا أكــثــر 
ــذا ما  تــمــسّــكــا بـــشـــروطـــه ومــطــالــبــه. هــ
سمعه الموفد القطري الذي غادر خالي 
الــــوفــــاض، وهــــو مـــا ســيــســمــعــه أيــضــا 

لودريان.

لودريان يأتي في 

توقيت غير صائب على 

 
ّ
الإطلاق ولن يجِد أي

تجاوب معه

يأمل القائد الإسباني 

 غضب 
ّ

لاثارو أن يمتص

الجنوبيين استناداً 

إلى موقف بلاده من 

العدوان على غزة

ــت على 
ّ
إلـــى خـــارج لــبــنــان، فيما تــمــن

المــوظــفــن الــلــبــنــانــيــن الانـــتـــقـــال إلــى 
مناطق آمنة مع توفير بــدلات إيــواء 
لــهــم. أمـــا الــجــنــود، فــالــتــزمــوا خفض 
ــاء فـــــي المــــاجــــئ  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ دوريـــــاتـــــهـــــم والـ
عــنــد الـــقـــصـــف. لــكــن لمـــــاذا لـــم تــطــبّــق 
»اليونيفل« قانون »حماية المدنيين«، 
كما ينص القرار 1701، على جيرانها 

من أهالي الجنوب؟
ــة أعـــــــدّهـــــــا  ــ ــلــ ــ ــويــ ــ لائـــــــحـــــــة اتــــــــهــــــــام طــ
الجنوبيون في وجه أداء »اليونيفل« 
خـــال الــشــهــريــن المــاضــيــن مــع نقمة 
عــارمــة عــلــى »حــفــظــة الـــســـام«. فإلى 
رفــــض »الــيــونــيــفــل« إيـــــواء الــهــاربــن 
ــا، شـــاب  ــ ــزهـ ــ ــراكـ ــ ــــي مـ ــن الـــقـــصـــف فـ ــ مـ
الغموض بياناتها حول الاعتداءات 
 ،

ً
مثلا مفهوماً،  فليس  الإســرائــيــلــيــة. 

الفرنسي  الــــرادار  على  يصعب  كيف 
)في جبل مــارون في بلدة دير كيفا( 
الذي يرصد تحرك صيادي الطيور، 
الفوسفورية  القذائف  مصادر  رصد 
التي أحرقت أحــراج اللبونة ويارون 
وعــيــتــا الــشــعــب ورامــيــة وبــيــت ليف، 
ومصدر القذائف التي قتلت الشهيد 
ــوّر عـــصـــام عــبــدالــلــه فـــي علما  المــــصــ
الــشــعــب وشـــهـــيـــدات مـــجـــزرة ســيــارة 
عــيــنــاثــا، وتــحــديــد مــصــدر الــقــذائــف 
النيبالية  الوحدة  مقر  أصابت  التي 
في تلة العباد ومقر الوحدة الغانية 
ــن قــائــد  ــكـ ــقــــر سـ ــل بــــــاط ومــ ــبـ فــــي جـ
اليونيفل في الناقورة ومستودعات 

رأس الناقورة؟
وبـــحـــســـب أحـــــد رؤســــــــاء الـــبـــلـــديـــات، 
ــتـــب الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة  ــكـ فــــــإن »مـ

لــلــيــونــيــفــل طــلــب مـــن الــبــلــديــات داتـــا 
بــأســمــاء الــنــازحــن والــوجــهــات التي 
نـــزحـــوا إلــيــهــا، لــكــنــه لـــم يــضــع خطة 
الــبــلــدات  الــنــازحــن مــن  للتعامل مــع 
لإقــامــة  المــكــتــب  وروّج  ــة«.  الــــحــــدوديــ
مــع  الـــتـــعـــامـــل  عـــلـــى  تـــوعـــيـــة  دورات 
القذائف الفوسفورية وتأثيرها على 
المزروعات والمياه، من دون أن يقرّ بأن 
إسرائيل هي من أطلقتها. وحتى في 
»اليونيفل«  الاعتراف غير المسبوق لـ
ـــلـــة تــعــرّضــت 

ّ
ــوة نــيــبــالــيــة مـــؤل ــأن قــ بــ

لإطــــاق نـــار مــن جــنــود إســرائــيــلــيــن 
فــي عــيــتــرون، فعلى الأرجـــح أنــهــا لن 
تــتــقــدّم بــشــكــوى إلــــى مــجــلــس الأمـــن 
ضــد إســرائــيــل كما كــانــت تفعل ضد 

جمعية »أخضر بلا حدود«.
عــدوان 2023، أثــار جــدلًا داخلياً في 

»اليونيفل« أيضاً، إذ تضمّنت خطة 
عن  بالعمل  الطواقم  إلزام  الطوارئ، 
بـــعـــد بــاســتــثــنــاء مــجــمــوعــة ســمــيــت 

ــــح لــهــا  ــمـ ــ ــم الــــرئــــيــــســــي« سُـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ »الـ
بــالــحــضــور إلــــى مــكــاتــبــهــا فـــي المــقــر 
ــراد  ــ الــــعــــام. والـــغـــريـــب أن جــمــيــع أفـ
الــطــاقــم الــرئــيــســي هــم مــن الأجــانــب. 
اللبنانيين  المــوظــفــن  عـــدد  أن  عــلــمــا 
هو 635 في مقابل 84 أجنبياً. وعلى 
مــســتــوى أعــلــى، تــعــانــي الــقــيــادة من 
أزمـــــة حـــكـــم، إذ بــــدت خــــال الـــحـــرب 
لم يغيّر  لبنانياً،  المستعرة بلا دور. 
وجـــــــود »الــــيــــونــــيــــفــــل« قـــبـــل عــــــدوان 
المقاومة  أو بعده، في بوصلة   2006
إســـرائـــيـــلـــيـــا،  ــا  ــ أمـ الأرض.  لــتــحــريــر 
ــراً  ــيــ ــبــ ــــط عــــلــــيــــهــــا كــــــــــان كــ ــغـ ــ ــــضـ ــالـ ــ فـ
لــدفــعــهــا إلــــى فــــرض مــنــطــقــة عــازلــة 
المقاومة.  تحركات  على  والتجسّس 
 عــــدوان 2023، أثــبــت لــلــعــدو أن 

ّ
لــكــن

ضغوطه لم تفلح. فانتقم بدوره من 

اتــصــالات  ي 
ّ
تلق »الــيــونــيــفــل«ورفــض 

ــهــــريــــن  ــا طـــــــــــوال الــــشــ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــيـ ــ مـــــــن قـ
الماضيين.

يجد البعض أن »اليونيفل« محرجة 
مــع الــجــنــوبــيــن ومـــع إســرائــيــل على 
بابتكار  السواء. وهي، محلياً، بدأت 
أفـــكـــار لاســتــرضــاء الــجــنــوبــيــن بعد 
ـــار  ــكـ عــــــــودة الاســـــتـــــقـــــرار. وآخــــــــر الأفــ
»حــمــايــة المـــزارعـــن عــلــى طـــول الخط 
التنسيق لمرحلة  إطــار  الأزرق«. وفي 
مــا بــعــد الــحــرب، عُــقــد أمـــس اجتماع 
ــبـــاط مــــن الــجــيــش  تــنــســيــقــي بــــن ضـ
فريق عمل  ويأمل  الدولية.  والــقــوات 
الإسباني  الجنرال  »اليونيفل«  قائد 
آرولــــــــدو لاثـــــــارو أن يـــمـــتـــصّ غــضــب 
الجنوبيين استناداً إلى موقف بلاده 

من العدوان على غزة.

ــثــــانــــي فــيــرتــبــط  أمــــــا الاســــتــــعــــصــــاء الــ
بتسمية  المعنية  الوحيدة  بالمرجعية 
مـــصـــدر  يـــكـــن  الأركــــــــــــان، وإن  رئــــيــــس 
الــتــعــيــن هـــو مــجــلــس الـــــــوزراء »بـــنـــاءً 
ــاع الــوطــنــي  ــدفــ ــتــــراح وزيـــــر الــ عــلــى اقــ
بــعــد اســـتـــطـــاع رأي قـــائـــد الــجــيــش« 
ــالمـــادة 21 فـــي قـــانـــون الـــدفـــاع.   بـ

ً
عــمــا

كلا وزير الدفاع وقائد الجيش ليسا 
لتعيين رئيس  سوى ممرّين شكليّين 
الأركان. أما مجلس الوزراء فلا يسعه 
إلا الـــتـــســـلـــيـــم بــــالاســــم الـــــــذي تـــقـــدّمـــه 
المــرجــعــيــة الـــحـــصـــريـــة، المـــكـــرســـة منذ 
للحزب  الــســابــق  بالرئيس   1991 عــام 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد جنبلاط 
الدين  يوم اختار العميد ريــاض تقي 

للمنصب.
قــبــل ذلـــك الــتــاريــخ، فــي حقبة مــا قبل 
الحرب، لم تكن تسمية رئيس الأركان 
كـــمـــال  الأب  الــــــــــدرزي  ــم  ــيــ الــــزعــ شــــــرط 
جنبلاط. رئيس الأركان التاريخي في 
الجيش يوسف شميط سمّاه الرئيس 
فــــؤاد شــهــاب عـــام 1959 واســتــمــر من 
بــعــده حــتــى عـــام 1971. خــلــفــه سعيد 
نــصــر الــلــه الــــذي لـــم يــكــن جــنــبــاطــيــا. 
كذلك ثالثهما منير طربيه عام 1977 

في عهد الرئيس الياس سركيس.
المـــوقـــف المــعــلــن لــجــنــبــاط مــعــارضــتــه 
ــان يُــــــــراد مــنــه  ــ ــــأركـ تــســمــيــة رئــــيــــس لـ
الحلول محل قائد الجيش الى ما بعد 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة لا أحــد 
يعرف متى يحين أوانه. مع ذلك، يبدو 
 الحدّ الأدنى المتاح التوافق 

ّ
وحده حل

استمرار  رافضو  فيه  يخسر  لا  عليه: 
عون في منصبه، ولا يربح المصرّون 
زيــارة  مــن  إن جانباً  بــقــائــه. قيل  على 
رئــيــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
تيمور جنبلاط للنائب جبران باسيل 
فـــي الـــبـــتـــرون فـــي 14 تــشــريــن الــثــانــي 

تناول هذا الشق في الحل.
تعيين رئيس للأركان، خلافاً للتمديد 
لقائد الجيش، ليس موقتاً ولا انتقالياً 
ــأن ذاك لــســنــة، بـــل يــســتــمــر الــــى أن  شــ
يـــحـــال بـــــــدوره عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد. إذذاك 
ــطــرح مشكلة مــكــمّــلــة لــتــلــك الــرائــجــة 

ُ
ت

ــــوم: كـــمـــا لا يـــمـــكـــن تـــعـــيـــن قـــائـــد  ــيــ ــ الــ
للجيش في غياب رئيس للجمهورية 
فيُفرض عليه ولم يكن هو مَن اختاره، 
يــصــحّ ذلـــك أيــضــا عــلــى تعيين رئيس 
ــان يُــــفــــرض عـــلـــى قــــائــــد جــديــد  ــ ــــأركـ لـ
يُــعــنّ بعد وليس هــو مَن  لــم  للجيش 
طلع رأيه فيه - وهو غير ملزم في 

ُ
است

كل حال - أضف أنه الرجل الثاني في 

القيادة كما في المجلس العسكري.
راكـــمـــت أخـــيـــراً بــضــعــة مــعــطــيــات من 
ــيـــر قـــــيـــــادة الــــجــــيــــش قــبــل  ــول مـــصـ ــ ــ حـ
الوصول الى 10 كانون الثاني المقبل:

أولـــهـــا، الــجــلــســة المــفــتــرض أن يــوجّــه 
ــرّي الـــدعـــوة  ــ ــان نــبــيــه بــ ــرلمـ ــبـ رئـــيـــس الـ
المــقــبــل،  الأول  كـــانـــون   15 قــبــل  إلــيــهــا 
لمناقشة جدول أعمال مشاريع قوانين 
إصــاحــيــة فــي أســفــل بــنــوده أكــثــر من 
ذاك  بالجيش:  مرتبط  قــانــون  اقــتــراح 
المقدّم بصفة العجلة من حزب القوات 
القائد  تقاعد   

ّ
ســن لتمديد  اللبنانية 

ة 
ّ
الحالي سنة، وآخر تقدّم به نواب سن

أضاف تمديد بقاء المدير العام لقوى 
الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في 
مــنــصــبــه، رغــــم تــســريــحــه المــتــأخــر في 
أيـــار المــقــبــل. فــي حصيلة المــتــوقــع من 
الجلسة دمج الاقتراحين أحدهما في 

الآخر للخروج بثالث يرضي الطرفين.
فــريــقــان اثــنــان يــريــدان الــجــلــســة: بــرّي 
لــتــكــريــس حـــق المــجــلــس فـــي الــتــشــريــع 
ــاء بــــن جــلــســات  ــ ــتـــى شـ ــاء ومـ ــ ــــــى شـ

ّ
أن

انتخاب الرئيس ما دام يقفل محاضر 
ــور المـــقـــاطـــعـــن الــجــلــســة  هـــــــذه. حــــضــ
يكسبه تثبيت هذا الحق واستخدامه 
في كل حين. يريد الجلسة أيضاً كمَن 
يبلع المــوســى فــي حلقه حــزب القوات 
اللبنانية بأن يرغم نفسه على حضور 
غير  يعتبرها   

ّ
ظـــل اشــتــراعــيــة  جلسة 

دســتــوريــة فـــي ظـــل الــشــغــور. ارتــضــى 
أن يفعل من أجــل إمــرار تمديد تقاعد 
عــون. ما يــردّده نــواب الحزب أنهم لن 
يحضروا أيّ جلسة أخرى في ما بعد 
فعل رئيس  ردّ  الرئيس.  انتخاب  قبل 
المجلس أن المرة الأولى تكفي لتثبيت 

القاعدة وكسر المكابرة.

ثــانــيــهــا، لــيــســت هـــذه فــحــســب مشكلة 
رئيس  يقوله  مــا  ومنتهاها.  الجلسة 
البرلمان عنها ان النصف زائداً واحداً 
كافٍ لانعقادها، والنصف زائداً واحداً 
من الأكثرية المطلقة الحاضرة، أي 34 
 
ّ
نائباً، كــافٍ لإمــرار قانون تمديد سن
تقاعد عون. مؤدّى ذلك أن ربع مجلس 
النواب يصوّت لبقاء قائد الجيش في 
في  الــدســتــور  يــشــتــرط  فيما  منصبه، 
المادة 65 تعيينه، كسائر موظفي الفئة 
 على 

ّ
ي الأعضاء. ليس أدل

َ
الأولى، بثلث

هذه الخلاصة سوى أن الرجل مستمر 
بفعل  العسكرية  المؤسسة  رأس  على 
السياسة والنكايات، لا بحكم القانون 
ــــذي ســيــمــســي عـــرضـــة لــلــطــعــن أمـــام  الـ
المجلس الدستوري. سابقة في ذاتها 
تــتــيــح تــــــردّد صـــداهـــا داخـــــل الــجــيــش 
ــرة قـــائـــد أضـــحـــى مــوقــتــا  ــ وحــــيــــال وهــ
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لبنان لبنان

ميقاتي: البطريرك يجلدنا كل أسبوع )هيثم الموسوي(

مستفيدان من جلسة التمديد: 

ي لكسر المقاطعة والقوات 
ّ
بر

اللبنانية لكسر باسيل

)هيثم الموسوي(
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◄ إعلانات رسمية  ►
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◄ مفقود  ►

فقد جواز سفر بإسم أحمد ياسين 
عراقي   A18292453 بــرقــم  محمود 
الجنسية في منطقة الحمرا الرجاء 

لمن يجده التواصل على الرقم
81-875035

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ــيــــدي لــنــفــســه  ــمــ ــلــــي مـــحـــمـــد ســ ــلــــب عــ طــ
ســنــدي تمليك بــدل عــن ضــائــع بحصته 
بــالــعــقــاريــن رقـــم 6 بــلــوك A زبـــدل و336 

قسم 4 بلوك C زبدل. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
زحلة 
لينا جنبلاط 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
ــورثــي مُورثه 

ُ
طلب منير محمد جــراح لم

بدل  تمليك  الجراح سندات  خليل حمد 
المــرج  و574   533 بالعقارين  عــن ضــائــع 
ــورثـــه ســـنـــدات تمليك  ــورثـــي مُـ ـ

ُ
وطــلــب لم

بــالــعــقــار 698 المـــــرج بـــاســـم بــقــيــة ورثـــة 
مصطفى حمد جراح ما عدا علي وباسم 
بقية ورثة خليل حمد جراح ما عدا علي 
مُــورثــه سند بالعقار 535  ــورث 

ُ
وطلب لم

بــاســم بقية ورثـــة مصطفى حمد جــراح 
ما عدا علي. 

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في البقاع الغربي 
ربى الدغيدي 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
جــراح  محمود  الكريم  عبد  السيد  طلب 
ورثه محمد حمد جراح سندات تمليك 

ُ
لم

ــع لــــلــــمُــــورث بــحــصــصــه  ــائــ ــــن ضــ بــــــدل عـ
بالعقارات رقم 689 و532 و573 المرج. 

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في البقاع الغربي 
ربى الدغيدي 

إعلان شطب شركة 
بــمُــوجــب مــحــضــر الــجــمــعــيــة الــعُــمــومــيــة 
العادية للمُساهمين بتاريخ 2021/1/3 
 شركة 

ّ
حــل  2023/11/16 بــتــاريــخ  تــقــرر 

كاسبر )هولدنغ( ش.م.ل. رئيس مجلس 
بوليت سلامة وشطب  السيدة  إدارتــهــا 
بيروت  في  التجاري  السجل  من  قيدها 
 /1902010/ بـــرقـــم  مُــســجــلــة  هـــي  حــيــث 
ورقم تسجيلها في المالية /2488632/. 

إعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كل  فعلى 
ومُــاحــظــاتــه خـــال عــشــرة أيـــام مــن آخــر 

نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل إقامة 

المرجع: دائرة التنفيذ في بعقلين 
وليد  بوجهه  نفذ 

ُ
الم الــدائــرة  هــذه  تدعو 

عادل ملاك بعقلين ملك ذوقان بوعياش 
المـــجـــهـــول المـــقـــام أو مـــن يُــمــثــلــه قــانــونــا 
ــــرة لإســـتـــام  ــــدائـ ــــذه الـ ــــى هـ لـــلـــحُـــضـــور إلـ
طــلــب الــتــنــفــيــذ ومُـــرفـــقـــاتـــه رقــــم أســـاس 
بــوجــهــه من  ــقــامــة 

ُ
الم ــعــامــلــة 2023/22 

ُ
الم

نفذة سولندا يوسف عذبه بموضوع 
ُ
الم

تنفيذ حُــكــم طـــاق، وعــلــى إتــخــاذ محل 
إقــامــة ضــمــن نــطــاق هـــذه الـــدائـــرة مــا لم 
 بــمُــحــامٍ حــيــث يُــعــد مكتبه 

ً
يــكــن مُــمــثــا

لــه وإلا جــاز إبــاغــه كافة  مقاماً مُختاراً 
الأوراق لصقاً على أبواب المحكمة سنداً 
لأحكام المادة 409 أ.م.م. بإستثناء القرار 

النهائي. 
بعقلين في 2023/11/23 
رئيس القلم 
خالد يحيى 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي مريانا عناني 
ـــنـــفـــذ عــلــيــهــم آنــــي وارلـــيـــت 

ُ
يُــبــلــغ إلــــى الم

وموريس ميساك ديكران 

نبئكم 
ُ
 بأحكام المادة /409/ أ.م.م. ت

ً
عملا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
عاملة التنفيذية رقم 2023/494 إنذاراً 

ُ
الم

تنفيذياً مُوجهاً إليكم من طالبة التنفيذ 
نــورا داجـــار خرمانيان ناتجاً عــن طلب 
تنفيذ وصــيــة المــرحــوم شـــارل واروجـــان 

كلشيان. 
الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قـــانـــونـــي لاســــتــــام الإنـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
التبليغ  بـــأن  علماً  بــه  ــرفــقــة 

ُ
الم والأوراق 

يـــتـــم قـــانـــونـــا بـــانـــقـــضـــاء مُـــهـــلـــة عــشــريــن 
ــذا الإعــــــــان وعــلــى  ــ ــر هــ ــلـــى نـــشـ ــا عـ يــــومــ
تعليق نسخة عنه وعــن الإنــذار المذكور 
على لوحة الإعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ 
هلة 

ُ
بيروت ويُصار بعد انقضاء هذه الم

عشرة  البالغة  التنفيذي  الانـــذار  ومُهلة 
أيام إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم أصولًا 

حتى الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
عبد الرحيم العاكوم 

فقرة حُكمية غيابية 
صادر عن محكمة جزاء بعبدا القاضي 

قردوحي 
رقم الأساس: 2021/2638 

رقم القرار: 2022/188 
دعي: منير مظلوم 

ُ
اسم الم

ــل إقـــامـــتـــه:  ــحــ ــكــــوم عـــلـــيـــه ومــ اســــــم المــــحــ
 -1987- والــدتــه حياه  البنا  وائــل سعيد 

لبناني- الخريبة. 
نوع الجُرم: شيك 

المادة القانونية: دون رصيد 
تاريخ الحُكم: 2022/4/26 

دعى 
ُ
الم الجارية بحق  حاكمة 

ُ
الم بنتيجة 

أنه  عليه المحرر اسمه أعــاه حيث ثبت 
سند 

ُ
الم المذكور  الفعل  ارتكاب  أقــدم على 

المذكورة  للمادة  وسنداً  عليه  بناءً  إليه 
قررت المحكمة: 

1 – حبسه سنة وتغريمه مليون ل.ل.
2 – إلزامه بدفع قيمة الشيكات )60.000( 

د.أ. وعشرين مليون ل.ل. عطل وضرر. 
ــا غـــيـــابـــيـــا صــــــدر فــــي بــعــبــدا  ــمـ ــكـ 3 – حُـ

2022/4/26
رئيس الكتبة 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 

وسما سموري كل من: 
صـــونـــيـــا يــــوســــف الـــحـــلـــو وانـــطـــوانـــيـــت 
المجهولي محل  الحلو،  قزحيا  وجــورج 
ــلـــم المــحــكــمــة  ــى قـ ــ ــور إلــ ــحُــــضــ الإقـــــامـــــة الــ
ــم  ــ رقـ الأوراق  عـــــــن  ــة  ــخــ نــــســ لاســـــــتـــــــام 
قامة من قزحيا يوسف 

ُ
2021/1268 والم

قــزحــيــا الــحــلــو، بــمــوضــوع إزالــــة شيوع 
منطقة  مـــن  و382   378 الــعــقــاريــن  عــلــى 
ــة، واتــــخــــاذ مـــحـــل إقـــامـــة  ــاريـ ــقـ ــعـ لــبــعــا الـ
بنطاق المحكمة والجواب خلال عشرين 
يوماً من تاريخ النشر وإلا يتم إبلاغكم 
بقية الأوراق والقرارات باستثناء الحُكم 
لوحة  على  التعليق  بــواســطــة  النهائي 

إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

لبنان لبنان

1- لقبّ بثعلب الصحراء – 2- عملة آسيوية 
– عائلة رئيس مصري راحل – 3- مؤسس 
 -4  – الوطن  الفرنسيّة – حامي  الأكاديمية 
تبذر الأرض – عاصمة أوروبية – 5- للنداء 
– عــلــة – 6- مــن الــحــشــرات – يُــســتــخــرج من 
البحر – للتفسير – 7- مدينة سورية – جلدّ 
الــكــتــاب – 8- بــحــر – شــعــوب مـــن حكامها 
أتيلا – 9- خشبة الحائك – نهر إيطالي – 

10- فنان فرنسي راحل - للندبة

أفقيا

ــارات فــــورمــــولا واحـــد  ــيــ 1- بــطــل ســـبـــاق ســ
بـــرازيـــلـــي راحــــل – 2- أصـــــوات الأجــــــراس – 
الفاكهة – 3- مدينة بريطانية – حرف  من 
نصب – 4- ماركة غالات – متشابهان – 5- 
نأتي بعده – عائلة معروفة لأدباء وشعراء 
من لبنان تعود جــذورهــا للغساسنة – 6- 
لــقــب نــبــيّ المــســلــمــن – 7- لــلــنــدبــة – أســفــل 
ــكـــان تــفــقــيــس  الـــجـــبـــل – فــــي الــــعــــود – 8- مـ
الدجاج – خلاف فقير – 9- يحب بالأجنبية 
10- سياسي   – إيــطــالــي  –نــهــر  للتعريف   –
ــورة فـــــي أمـــيـــركـــا  ــ ــثــ ــ ــ كــــوبــــي راحــــــــل نـــشـــر ال

اللاتينية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

1-  فضل شاكر – لب – 2- جرير – نيبال – 3- يبطحه – 4- أرييل – التل – 5- فاو – 6- خصيب – 
الغيب – 7- موارد – هملر – 8- يا – وعد – ريق – 9- دراكولا – سو – 10- سميرة توفيق

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4464

123456789

حل الشبكة الماضية:  علي أحمد سعيد

1011

4465مشاهير

   4 4 6 5 كلمات متقاطعة 

s u d o k u  4 4 6 5

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 4 2 8 6 3 9 7 1

9 1 7 2 5 4 6 8 3

6 3 8 7 1 9 5 4 2

3 8 6 1 9 5 7 2 4

7 2 4 6 3 8 1 9 5

1 5 9 4 2 7 3 6 8

4 9 1 3 8 6 2 5 7

2 7 5 9 4 1 8 3 6

8 6 3 5 7 2 4 1 9

3 9 1

5 7 2

7 8 4 1 5

9 5 8

1 3 7

8 3 7 1

1 9 4 6 2 3

2

4 1 3 9

كاتبة بريطانية )1952-2022(. حصلت على جائزة بوكر الأدبية عن روايتين 
10+2+5+4+9+8 = عاصمة ألبانيا ■ 3+6+11+1 = خلاف نهاره ■ 7+5 = طعم 

الحنظل

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
تقرير

ندى أيوب

ــت المــــقــــاومــــة تـــخـــوض  ــانــ ــــي وقــــــت كــ فـ
ــعـــدوان  ــه الـ  عــســكــريــة فـــي وجــ

ً
مـــعـــركـــة

الجنوبية،  الجبهة  على  الإســرائــيــلــي 
أطــلــقــت المــؤســســات المــعــنــيّــة فــي حــزب 
الـــلـــه، وعــلــى رأســـهـــا »جـــهـــاد الــبــنــاء«، 
عملية الكشف على الأضــرار الناجمة 
العدوان، وبوشر دفعُ تعويضات  عن 
فــي خــضــمّ المــعــركــة، لــدعــم صــمــود من 
رغــب مِــن الأهــالــي بالبقاء فــي أرضــه. 
وفـــيـــمـــا تــســتــكــمــل تــشــكــيــات الـــحـــزب 

أن  »الأخبار«  عملية الإحصاء، علمت 
 بــاشــر بــه المــعــنــيــون بالملف 

ً
»تـــواصـــا

ــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ فـــــي الـــــحـــــزب مـــــع رئـ
اتجاه لعب  للدفع في  نجيب ميقاتي 
ــــة دورهـــــــا فــــي هـــذا  ــــدولـ مـــؤســـســـات الـ

المجال«.
ــــــل الــــــحــــــزب فــي 

ّ
‎وإلــــــــــى جـــــانـــــب تــــــدخ

مختلف الميادين، الصحية والمعيشية 
ــــال تــأمــن  والــــخــــدمــــاتــــيــــة، إن مــــن خــ
الرعاية الصحية للنازحين في أماكن 
أو  الصحية«،  »الهيئة  عبر  تواجدهم 
تقديم المعونات العينية لهم، تواصل 
فرق »جهاد البناء«، منذ ما قبل إعلان 
ــة الـــحـــالـــيـــة فــــي غــــــزة، إحـــصـــاء  ــدنـ ــهـ الـ
ــــي المـــنـــطـــقـــة المــــمــــتــــدّة مــن  الأضــــــــــرار فـ
إلــى شبعا، ومــا بينهما من  الناقورة 
بــلــدات على طــول خــط الجبهة البالغ 
الحدود مع  نحو 100 كلم تقريباً من 
النتائج  أولــى  وفــي  المحتلة.  فلسطين 

فؤاد بزي

فـــي جــولــتــه الــجــنــوبــيــة أمـــــس، كـــرّس 
وزيــــر الــتــربــيــة عــبــاس الــحــلــبــي مــبــدأ 
قــراهــم،  لــتــرك  الــنــاس  التهجير ودفــــع 
ــادة  ــ ــــدل دعــــم صـــمـــود الأهـــالـــي وإعـ وبـ
ــــدارس المــقــفــلــة قــســراً، أطلق  افــتــتــاح المـ
والأساتذة  التلامذة  »تلزيم«  مشروع 
مشروع  بافتتاح  الدولية  للجمعيات 
ــابــــة لــــلــــطــــوارئ«.  ــتــــجــ »مــــــــــدارس الاســ
ــرّ بـــوجـــود نــحــو 10  ــ ــــذي أقـ الــحــلــبــي الـ
حــتــى  تــعــلــيــم  دون  ــن  مــ تــلــمــيــذ  آلاف 
ــتــــرف ضــمــنــا بــفــشــل كــل  الـــلـــحـــظـــة، اعــ
الخطط السابقة، من توزيع الأساتذة 
والتلامذة النازحين على المــدارس في 
المناطق الآمنة، وصولًا إلى اعتماد الـ 
بيوتهم  تركوا  لتعليم من  »أونــايــن« 

قسراً.
الــصــادرة  »التهليل«  بــيــانــات  بحسب 
ــــوزارة، يــهــدف المــشــروع المــدعــوم  عــن الـ
من 3 منظمات دولية ومنظمتين غير 
حكوميتين إلى »تأمين تعليم التلامذة 
المنتقلين قــســراً مــن قــراهــم الــحــدوديــة 
إلــى أمــاكــن أخـــرى«، عبر اعتماد عدد 
مــن المــــدارس فــي المــنــاطــق الآمــنــة لكي 
ــذة والأســـــاتـــــذة  ــتــــامــ ــا الــ ــهـ يــلــتــحــق بـ
ــازحــــون، عـــلـــى أن تـــدفـــع الــجــهــات  ــنــ الــ
المانحة بدلات النقل لهم. إلا أن رعاية 
»اليونيسف«  كـ الــدولــيــة،  الجمعيات 
 )USAID( الأميركية  التنمية  ووكــالــة 

حزب الله باشر الإحصاء من الناقورة إلى شبعا

التعويض عن كل أضرار العدوان

تقرير

س التهجير في الجنوب
ّ

وزير التربية يكر

ة للنازحين اللبنانيين
ّ

مدارس خاص
دفعت مدير ثانوية كفرا فؤاد إبراهيم 
ــر »تــكــريــســا لــلــنــزوح  إلـــى اعــتــبــار الأمــ
ودفـــعـــا لــلــنــاس نــحــو الــتــهــجــيــر وتـــرك 
 عن »وضع المراكز بعد 

ً
قراهم«، سائلا

انــتــهــاء الــحــرب، أو فــي حــال استمرار 
الــجــهــات  لــــدى  كـــانـــت  إذا   

ّ
إل الـــهـــدنـــة، 

ــــول اســـتـــمـــرار  الـــدولـــيـــة مـــعـــلـــومـــات حـ
الحرب وتوسّعها«.

وفــي غياب الــروابــط، تحوّل الأساتذة 
والتلامذة إلى حقول تجارب للوزارة، 
ــن خــلــفــهــا الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة الــتــي  ومــ
رافـــق مــوظــفــوهــا أمـــس وزيـــر التربية 
في جولته الجنوبية. مشروع الوزارة 

الجديد تــرك الأســاتــذة والــتــامــذة في 
حيرة من أمرهم، إذ »أصــدر الوزير 3 
قـــرارات متناقضة فــي أقــل مــن شهر«، 
ــانــــويــــات  ــثــ ــــر إحـــــــــدى الــ ــــديـ بـــحـــســـب مـ
الــحــدوديــة. فــي المــرحــلــة الأولــــى، طلب 
والتلامذة  التعليمية  الهيئة  التحاق 
بـــأقـــرب مـــدرســـة فـــي مــنــطــقــة الـــنـــزوح، 
ــه نــحــو  ــوجّــ ــراره الأول وتــ ــ ــ ــدّل قـ ــ ــمّ عــ ــ ثـ
»أونـــايـــن«، وعــلــى أســـاس  اعــتــمــاد الــــ
القرار الأخير اجتمعت دوائــر الــوزارة 
مـــع مـــديـــري الـــثـــانـــويـــات فـــي المــنــاطــق 
الساخنة جنوباً، وطلبت إعادة تفعيل 
وبالفعل،  التعليمية.  »تيمز«  منصة 

»أطـــلـــق عـــدد مـــن الــثــانــويــات التعليم 
من بعد«. وفي المرحلة الأخيرة افتتح 
10 مــراكــز تــدريــس فــي مناطق بعيدة 
ــه يكرّس 

ّ
وكــأن الــحــدود،  عــن  جغرافياً 

مبدأ التهجير.
 
ّ
ورغم اعتراف وزير التربية أمس بأن
معظم التلامذة النازحين لم يلتحقوا 
ــالـــيـــة  بـــــــمـــــــدارس بــــديــــلــــة لأســــــبــــــاب مـ
الجديد  المــشــروع  يــفــرض  ومعيشية، 
عــلــى الـــتـــامـــذة والأســــاتــــذة الـــذيـــن لم 
يــنــزحــوا وبــقــوا فــي قــراهــم الــحــدوديــة 
قطع مسافات لا تقل عن 40 كيلومتراً 
ــلــــوصــــول إلــــــى المــــــــــدارس الــــجــــديــــدة.  لــ
ــذيـــن تــواصــلــت  ــديـــرو الـــثـــانـــويـــات الـ مـ
معهم »الأخبار« استنكروا قرار وزير 
التربية الجديد، وتوجّه بعضهم نحو 
»منع إفراغ  لـ نواب وفعّاليات المنطقة 
مدارس القرى والمناطق الحدودية من 
أهلها«. كما استهجن المديرون طريقة 
إدارة العملية التربوية من قبل الوزير 
ــقـــه، مــســتــغــربــن »عـــــدم إلمــامــهــم  وفـــريـ
بالجغرافيا وطبيعة المنطقة، فمدرسة 
ــتـــدريـــس تـــامـــذة  الــكــفــيــر المـــعـــتـــمـــدة لـ
ــوار تــبــعــد عــــن المــنــطــقــة  ــ ــجـ ــ شــبــعــا والـ
ــبّـــاح  الـــصـ ــراً، ومـــــدرســـــة  ــتـ ــلـــومـ ــيـ كـ  32
فــــي الــنــبــطــيــة يــفــصــلــهــا عــــن المــنــطــقــة 
ما  كيلومتراً،   20 مــن  أكثر  الــحــدوديــة 
تكاليف  والأســاتــذة  التلامذة  سيكبّد 

نقل لا يمكن تحمّلها«.
عــشــوائــيــة الـــقـــرارات الــتــربــويــة دفعت 

عدداً من المديرين لرفضها، فالأوضاع 
جنوباً »شبه آمنة الآن«، ويمكن إعادة 
فــتــح المــــــدارس فـــي المــنــاطــق المــتــاخــمــة 
للحافة الأمامية. و»في حال استمرّت 
الــهــدنــة ســـأدعـــو الأســـاتـــذة للحضور 
غــداً إلــى المــدرســة«، قــال أحــد المديرين 
منذ  »أونـــايـــن«  التعليم  اعتمد  الـــذي 
اليوم الأول للإقفال بعد أن تمكّن من 
وأهاليهم.  التلامذة   

ّ
كــل مع  التواصل 

وبـــدورهـــم، رفـــض ذوو الــطــاب طلب 
وزير التربية، وأشار أحد القاطنين في 
 الطريق بين 

ّ
منطقة بنت جبيل إلى أن

بلدته وتبنين، حيث المدرسة الرسمية 
ــاء  ــنـ ــدة لــتــعــلــيــم أبـ ــمـ ــتـ ــعـ الــــجــــديــــدة المـ
المنطقة، غير آمنة بتاتاً، خصوصاً أن 
منطقة بيت ياحون المجاورة تعرّضت 

للقصف الأسبوع الماضي.
ــأل مـــديـــرون  ــ ــيـــاق مـــتـــصـــل، سـ ــــي سـ وفـ
عــــن المـــعـــايـــيـــر المـــعـــتـــمـــدة فــــي اخــتــيــار 
هــــذه المــــــدارس دون غــيــرهــا. عــلــمــا أن 
جهّز بـ340 جهازاً 

ُ
المراكز المختارة ست

محمولًا، وسيُحوّل ما بين 10 و12 من 
إلــى صفوف نموذجية مــزوّدة  غرفها 
إنترنت  وخطوط  التفاعلية  بــالألــواح 
سريعة، وهو رأى فيه المديرون تمييزاً 
»تــجــارة  ، واصــفــن الأمــــر بـــ

ً
وتــفــضــيــا

الأزمــــات الــتــي تــزدهــر أثــنــاء الــحــروب، 
ــدارس عن  ــ فـــي وقـــت تــبــحــث بــعــض المــ
ــراك، أو  ــتــ مــتــمــوّلــن لــتــمــويــل خـــط اشــ

شراء وقود للتدفئة«.

 37« بــأن  المعلومات  تفيد  المحسومة، 
وحدة سكنية دُمّرت بشكلٍ كلي، و11 
فِرَق  جري 

ُ
أخرى تعرّضت لحرائق وت

هندسية متخصّصة عمليات فحصٍ 
كــانــت  إذا  مــــا  لـــتـــقـــديـــر  لأســـاســـاتـــهـــا 
إعـــادة  أو  بترميمها  تــســمــح  حــالــتــهــا 

النهائية،  غير  النتائج  وفي  بنائها«. 
حة للتغيّر مع استكمال عمليات 

ّ
المرش

ــنّ »تــــضــــرر نـــحـــو 1500  ــبـ الـــكـــشـــف، تـ
وحدة سكنية، تتفاوت الخسائر فيها 
من كسرٍ في الزجاج إلى سقوط جزئي 

للجدران«.

ــع  ــ ــح ودفـ ــســ ــن المــ ــ ــة الأولــــــــــى، مـ ــلــ المــــرحــ
الــتــعــويــضــات بــــدأت قــبــل الــهــدنــة، في 
بـــلـــدات الـــخـــط الـــثـــانـــي، كــمــجــدل زون 
وياطر وبيت ياحون وشقرا والطيري 
التي  الــعــائــات  تتمكّن  لكي  وكــونــن، 
صمدت في قراها من إصلاح الأضرار 

ومع  فيها.  والبقاء  بمنازلها  اللاحقة 
دخـــول الــهــدنــة حــيّــز الــتــنــفــيــذ، انطلق 
ــلـــدات الـــحـــافـــة الأمـــامـــيـــة،  المـــســـح فـــي بـ
ــزال جـــاريـــة، ومــــن ضمنها  ــ وهــــي لا تـ
الضهيرة، عيترون،  يــارون، مروحين، 
ــــارون الـــــرأس، مــيــس الــجــبــل، بــلــيــدا،  مـ
برج  شبعا،  حلتا،  الخيام،  محيبيب، 
ــلــــوك، مــرجــعــيــون ورمــــيــــش... فيما  المــ
 عــيــتــا الــشــعــب كــانــت أكــثــر 

ّ
ـــضـــح أن

ّ
ات

القرى تضرراً.
ــد مـــعـــنـــيـــون،  ــ ــؤكّـ ــ ــا يـ ــ الـــــحـــــزب، وفــــــق مـ
ــل مــا  ــن كــ ـــل بـــالـــتـــعـــويـــض عــ

ّ
»ســـيـــتـــكـــف

ــف فــي خــانــة الأضــــرار المــبــاشــرة 
ّ
يُــصــن

في أي بلدة يطاولها العدوان بمعزل 
عـــن قــربــهــا أو بــعــدهــا عـــن الـــحـــدود«، 
مت 

ّ
ظ

ُ
انطلاقاً من »معايير واضحة«، ن

ــتـــمـــارة لــكــل مــنــزلٍ  عــلــى أســـاســـهـــا اسـ
الــتــي لها  الــتــفــاصــيــل   

ّ
»تــضــمّــنــت أدق

ــســتــثــنــى من 
ُ
ــرار«. ولا ت ــالأضــ عــاقــة بــ

المتضررة  الــعــبــادة  دور  التعويضات 
والحسينيات.  والمــســاجــد  كالكنائس 
فيما يجري إعداد إحصاء بالسيارات 
ــات التي  ــزروعـ المــتــضــررة وبــحــقــول المـ
الإســرائــيــلــي.  القصف  بفعل  تــضــرّرت 
الـــحـــكـــومـــة  ــفـــي  ــعـ يـ لا  هـــــــذا  أن  ــا  ــمـ ــلـ عـ
ــــع تـــعـــويـــضـــات  ــــدفـ مـــــن واجــــبــــاتــــهــــا بـ
الـــتـــواصـــل  لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن، ســـيّـــمـــا أن 
قائم بين لبنان وبعض الدول لتقديم 
كـــان  المــســتــجــيــبــن  وأول  ــدة،  ــاعــ ــســ المــ
ــتـــي أبـــلـــغـــت لـــبـــنـــان رســمــيــا  الـــصـــن الـ
قدّر بمليون دولار.

ُ
ها ستقدّم هبة ت

ّ
بأن

البلدات  ويــرى الحزب في دعم أهالي 
الــجــنــوبــيــة »فــعــل مــقــاومــة«، كــمــا عبّر 
 
ً
عــنــه الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه، قــائــا
إن »تدعيم صمود أهلنا، هو جزء من 
مــعــركــتــنــا، ومـــن عــمــل المـــقـــاومـــة، الــتــي 
ستقف إلـــى جــانــب الــنــاس مــن مالها 
وإمكاناتها أياً يكن حجم التحديات«.

رت
ّ

م
ُ

37 وحدة سكنية د

ضة للهدم 
ّ
كلياً و11 معر

ر أكثر من 1500 وحدة
ّ
وتضر

هل ينصف مجلس الوزراء 

الأساتذة النازحين؟

الــروابــط بدفع جــزء من  أخلف وزيــر التربية عباس الحلبي بوعده أمــام 
»عدم  بحجة  التربية،  وزارة  ومنعت  النازحين.  للأساتذة  المالية  الحوافز 
 أستاذ من الأساتذة المبعدين 

ّ
التدريس«، وصول مبلغ 300 دولار إلى كل

قسراً عن منازلهم وقراهم. في المقابل، حمّل الحلبي مسؤولية مساعدة 
الأساتذة النازحين لمجلس الوزراء الذي يضم جدول أعمال جلسته المقبلة 
بنداً متعلقاً بهم، مشيراً إلى أن وزارة التربية طلبت الموافقة على إعطاء 
الإسرائيلي من سلفة  العدوان  نتيجة  تهجّروا  للذين  مالي مقطوع  بدل 

قرّة بموجب المرسوم 12158 )5 آلاف مليار ليرة(.
ُ
الخزينة الم

)علي حشيشو(
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طوفان الأقصى

في الذكرى الثانية لغياب سماح إدريس

نحو مؤتمر سنوي للمقاطعة ومواجهة التطبيع

 لساني
َ

 التاريخِ تحت
ُ

صراخ

التطبيع رابعاً: 

طبيعِ 
ّ
الت أشكالِ  من   شكلٍ 

ّ
كل  

ُ
نرفض

 
ُ
ــيـــانِ الإســـرائـــيـــلـــيّ، ونــضــغــط مـــع الـــكـ

 اتــفــاقــيّــةٍ مـــع الـــعـــدوّ، كما 
ّ

ــاءِ كـــل ــغـ لإلـ
طبيعَ 

ّ
الت تــجــرّمُ   

َ
قــوانــن  

ّ
لــســن نسعى 

ــي، مــثــلــمــا نــســعــى  ــربــ  بـــلـــدٍ عــ
ّ

ــي كـــــل فــ
ــة  ــهــ ــواجــ إلـــــــــى الــــــتــــــحــــــوّل الــــــفــــــعّــــــال لمــ
الاستيطاني  الاســتــعــمــاريّ  المــشــروع 
ــاره تــــهــــديــــداً  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ الــــصــــهــــيــــونــــيّ بـ
بأسره.  والعالم  وشعوبنا  لمنطقتنا 

طبيعُ حسبما نرى:
ّ
والت

 فـــي أيّ نـــشـــاطٍ يَــجــمــعُ 
ُ
هـــو المـــشـــاركـــة

ــيـــن مــــا دامــــت  ــلـ ــيـ ــرائـ بــــن عــــــربٍ وإسـ
، وهــــو قــبــل ذلــك 

ً
ــة « قـــائـــمـ

ُ
ــل ــيــ ــرائــ »إســ

ــة عــلــى  ــ ــيّـ ــ ــرعـ ــ ــــشـ  الـ
ُ
 فـــــعـــــلٍ يــــســــبــــغ

ُّ
كــــــــل

الاستيطانيّ  الاســتــعــمــاريّ  المــشــروع 
 مـــن صـــورتِـــه، 

ُ
الــصــهــيــونــيّ، ويـــجـــمّـــل

ــه،  ــتـ ــه، ويــــــروّجُ روايَـ
َ
 هــيــمــنــت

ُ
ويــــرسّــــخ

 مــــــســــــتــــــوى الــــــــــصّــــــــــراعِ 
ُ

ــــــــض
ّ
ويــــــــخــــــــف

ــــه يُــســتــثــنــى 
ّ
ـــنـــاحـــريّ مــعــه. غــيــر أن

ّ
الـــت

مـــن الإســرائــيــلــيــن أصـــحـــابُ الأرضِ 
المــنــاطــق  فلسطينيّو  أي  الأصــلــيّــون، 
ــدمِ  ــ عــ  

َ
شـــــــــرط  ،1948 عـــــــام  ــة  ــ

َّ
ــل ــتــ ــحــ المــ

ترويجهِم للتطبيعِ مع العدوّ.

حة 
ّ
المسل المقاومة  خامساً: 

والمقاطعة

ــنــا فــي حــركــاتِ المــقــاطــعــةِ ليس 
ُ
نــضــال

حةِ والمواجهة 
ّ
 من المقاومةِ المسل

ً
بديلا

العسكريّة للعدوّ، فالشعوبُ، إجمالًا، 
ــا بــأســلــوبٍ  دهــ

ّ
لا تــنــتــصــرُ عــلــى جــــا

واحــــــدٍ مـــن المـــواجـــهـــة والمــــقــــاومــــة، بــل 
 
ً
بتضافرِ أشكالٍ متعدّدةٍ منها. وعادة

حة، في مقدّمة 
ّ
 المسل

ُ
ما تكون المقاومة

 
ُ
الــنــضــال، وفـــي مـــركـــزه. أمّـــا المــقــاطــعــة
جمهوراً،  فأوسعُ  التطبيع  ومواجهة 
 
َ
المشاركة  

ً
ة

ّ
كاف الشعبِ  لفئاتِ  وتتيح 

في العملِ المقاوم. 
 
ُ
ــلــــى ضــــــــوءِ هـــــــذه المــــــــبــــــــادئِ، نـــعـــلـــن عــ

عـــن انـــطـــاقِـــة ورشــــــةِ عـــمـــلٍ مــفــتــوحــةٍ 
ــدٍ لمــواجــهــةِ  لــصــيــاغــةِ مــــشــــروعٍ مــــوحّــ
ـــطـــبـــيـــعِ، 

ّ
ـــهـــيـــونـــيّ والـــت ــروعِ الـــصَّ ــ ــشـ ــ المـ

أيّــةِ  لانضمامِ  مفتوحاً  الــبــابَ  ونبقي 
 على 

ُ
جــهــةٍ عــربــيّــةٍ أو عــالمــيّــةٍ تـــوافـــق

المبادئ الواردة أعلاه«.

الــكــبــرى لها كــقــاعــدةٍ غــربــيّــةٍ فــي قلب 
منطقتنا.

ثالثاً: اتفاقيات السلام

الــــــكــــــيــــــانِ  بــــــشــــــرعــــــيّــــــة   
ُ

نـــــــعـــــــتـــــــرف لا 
ــيِّ ونـــنـــظـــرُ إلـــيـــهِ بــوصــفِــه  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
غربيّاً  استيطانيّاً  استعماريّاً  كياناً 
 بأيّ اتفاقيّةٍ 

ُ
في بلادنا، كما لا نعترف

الكيان،  أو فلسطينية مع هذا  عربيّةٍ 
ولا بمفاعيلها وإفرازاتها السياسيّةِ 
ــقــافــيّــةِ 

ّ
والأمـــنـــيّـــةِ والاقـــتـــصـــاديّـــةِ والــث

والديبلوماسيّةِ، وندين كل السلطات 
ــعــتــهــا، وتــلــك الــتــي 

ّ
الــعــربــيّــة الــتــي وق

 
ُ

تــســيــر فـــي ركــــاب الــتــطــبــيــع، ويــشــمــل
 الــفــلــســطــيــنــيّــة نــفــسَــهــا 

َ
ذلــــك الــسّــلــطــة

بـــإداراتِـــهـــا وأجــهــزتِــهــا ومــســؤولــيــهــا، 
باعتبارها إفرازاً من إفرازاتِ اتفاقيّة 
وجــزءاً  توابعها،  من  وتابعاً  أوســلــو، 
ــارِ  ــمــ ــتــــعــ ــا مـــــن تـــطـــبـــيـــعِ الاســ ــ ــزيّـ ــ ــركـ ــ مـ
ونائباً  المستعمِرين  باسم  ومتحدّثاً 

»حصريّاً« عنهم.

فــــي حــــضــــرةِ هـــــذا الـــــوجَـــــعِ الــحــمــيــم، 
ة، مــــن صـــمـــودهـــا 

ّ
ـــلـــهـــمُ مــــن غــــــــز

َ
نـــســـت

لنتلوَ  قــــوّة،  مــن  بعضاً  ومــقــاومــتِــهــا، 
ة، وفـــلـــســـطـــن، مــا 

ّ
عــلــيــكُــم بـــاســـم غـــــــز

تيَسّر من سورةِ الأملِ التي لنا.
 الـــــــــيـــــــــوم، مـــن 

َ
 المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــون

ُ
ــن ــ ــ ــحـ ــ ــ نـ

وجمعيّاتٍ  عــربــيّــةٍ،  مقاطعةٍ  حــمــاتِ 
وتــنــســيــقــيّــاتٍ مــعــاديــةٍ لــلــتــطــبــيــعِ مع 
ــي مــواجــهــة  ، وفــ ــيِّ ــلـ ــيـ ــرائـ الــــعــــدوِّ الإسـ
الاستيطانيّ،  الاستعماريّ  مشروعه 
ــن بـــــيـــــروتَ المــــقــــاومِــــة،  ــ  لـــكـــم مـ

ُ
نـــعـــلـــن

ــانــيــةِ لــغــيــابِ رفــيــقِــنــا 
ّ
كـــرى الــث

ّ
فــي الـــذ

 
َ
وحــبــيــبِــنــا ســـمـــاح إدريـــــــس، المـــبـــادئ

في  بها  نهتدي  التي   
َ
التالية الــعــامّــة 

طريقِ  على  ويل، 
ّ
الط نضالِنا  مسيرةِ 

القدس.

: فلسطين
ً
أولا

ــهــر إلـــى الــبــحــر، 
ّ
 لــنــا، مــن الــن

ُ
فــلــســطــن

ــا، ولا  ــ ــهـ ــ ــرابـ ــ تـ بــــحــــبّــــةٍ مـــــن  نـــــفـــــرّط  لا 

ــتـــونِـــهـــا، ولا بـــفـــوحِ  بـــزيـــتـــونـــةٍ مـــن زيـ
عـــتـــر، ولا 

ّ
لــيــمــونــهــا ولا بــخــضــرَة الـــز

نــقــبــل أن يـــقـــوم عــلــى أي جــــزء مــنــهــا 
هذا  استيطانيّ.  استعماريّ  مشروع 
هــو جــوهــرُ نــضــالِــنــا وأسُّ مــبــادِئِــنــا، 

بر. 
َ

 قناعاتِنا، والخ
ُ
ومبتدأ

ثانياً: القانون الدولي

نا من جوهر مصالحنا 
َ
 حقوق

ّ
ق

َ
نشت

ــا لــلــظــلــم  ــنـ وعــــدالــــة تـــوجّـــهـــنـــا ورفـــضـ
ــــة والاســـــتـــــعـــــمـــــار بــكــل  ــريّـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ والـ
أشــكــالــهــا، لا مــمــا يــســمّــى »الـــقـــانـــونِ 
الـــدّولـــيّـــةِ  ـــرعـــيّـــةِ 

ّ
الـــش الــــدّولــــي«، إذ إن 

القوى  تــرجــمــةٍ لمــوازيــنِ  ليست ســوى 
والمــصــالــحِ بــن الــقــوى الاســتــعــمــاريّــة 
لتعزيز  بانتقائية  وتــطــبّــق  الــكــبــرى، 
هــيــمــنــتــهــا. ونــحــن عــنــدمــا نــشــيــر إلــى 
مـــواد ومــبــادئ فــي الــقــانــونِ الــدولــيّ، 
ــة  ــ ــيّ ــك لــتــبــيــانِ ازدواجــ إنـــمـــا نــفــعــل ذلــ
محاباةِ  وفضحِ  طبيق، 

ّ
والت المعاييرِ 

القوى  ــمِ  ودعـ وكــيــانِــهــا،  الصّهيونيّة 

أصـــــــدرت حـــمـــات مـــقـــاطـــعـــة عـــربـــيّـــة، 
ــات وتـــنـــســـيـــقـــيّـــات مـــعـــاديـــةٍ  ــيّـ ــعـ ــمـ وجـ
من  الإسرائيلي،  الــعــدوِّ  مــع  للتطبيعِ 
لمقاومة  البحرينية  »الجمعية  بينها 
الــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي«، 
ــة  ــعـ ــقـــاطـ و»الـــــحـــــمـــــلـــــة الــــتــــونــــســــيــــة لمـ
ــيـــان  ــكـ ــيـــع مـــــع الـ ــبـ ــتـــطـ ومــــنــــاهــــضــــة الـ
ــع اتــــحــــرك  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الــــصــــهــــيــــونــــي«، و»تـ
التطبيع«،  ومجابهة  المــقــاومــة  لــدعــم 
لمقاطعة  المصرية  الشعبية  و»الحملة 
ــة الــشــعــبــيــة  ــلــ ــمــ ــحــ ــل«، و»الــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
المــقــاومــة«، و»الجبهة  لــدعــم  المــصــريــة 
المــغــربــيــة لـــدعـــم فــلــســطــن ومــجــابــهــة 
داعمي  مقاطعة  و»حملة  التطبيع«، 
ــيـــل« فـــي لـــبـــنـــان«، و»الــحــمــلــة  ــرائـ »إسـ
ــيـــة لإســقــاط اتــفــاقــيــة  الــوطــنــيــة الأردنـ
بياناً  الصهيوني«  الكيان  مــع  الــغــاز 
ــــدة، وعــن  ــــوحّـ  عـــن مــبــادئــهــا المـ

ُ
يــعــلــن

انطلاقِة ورشةِ عملٍ مفتوحةٍ لصياغةِ 
ــةِ المـــشـــروعِ  ــهـ ــدٍ لمـــواجـ ــوحّــ مــــشــــروعٍ مــ
ـــطـــبـــيـــعِ. وجـــــاء فــي 

ّ
ـــهـــيـــونـــيّ والـــت الـــصَّ

الإسرائيليُّ   
ُ
العدوان هو  »ها  البيان: 

 أســبــوعَــه 
ُ

ة يـــدخـــل
ّ
ــز الــهــمــجــيُّ عــلــى غــ

 بــعــد عملية طــوفــانِ الأقــصــى 
َ
الــثــامــن

 على 
ً
 لا تزال عصيّة

ُ
ة

ّ
اريخيّة، وغز

ّ
الت

 
ُ
ــزءُ الــعــزيــز ، هــــذا الـــجـ

ُ
ة

ّ
ــز ــ الاحــــتــــال. غــ

ــقــيــم 
ُ
ت  الــحــبــيــبــةِ، 

َ
مـــن أرضِ فــلــســطــن

أهلِها وبطولاتِ  الحجّة بدماءِ  علينا 
مــقــاومــيــهــا، وصـــرخـــاتِ أطــفــالــهِــا في 
ـــطـــبـــيـــعِ 

ّ
، والـــت ــالمــــيِّ ــعــ ــاقِ الــ ــفــ ــ

ّ
ــن وجــــــهِ الــ

العربيّة  السلطات  وصــمــتِ   ، الــعــربــيِّ
المريب.

ربةِ القاضيةِ وهمَ 
ّ

طت بالض
َ
 أسق

ُ
ة

ّ
غز

 الدولتين، وفضحت عُقم مساراتِ 
ّ

حل
ــيّـــاتِ   اتـــفـــاقـ

َ
ــة ــــاشــ

َ
المــــفــــاوضــــات، وهــــش

 قـــضـــيّـــةِ 
َ
عــــــــــادت إبـــــــــراز

َ
ـــطـــبـــيـــعِ، وأ

ّ
الـــت

 ،
ً
 عـــربـــيّـــة

ً
ــة ــ ــزيّ ــركــ  مــ

ً
فــلــســطــن قـــضـــيّـــة

العالم،   أحرارِ 
ِّ

 لدى كل
ً
ة

ّ
 محق

ً
وقضيّة

 الفعلِ والكلام. 
ُ
وهي اليومَ عين

طراد حمادة

 لساني 
َ

 التاريخِ تحت
ُ

1 ــ صراخ

سعُ لمئةِ لغةٍ 
ّ
قلبي يت

اريخِ تحتَ لساني 
ّ
 الت

ُ
وصراخ

 ترسمُ الحربُ
َ

كيف
 الموتِ 

َ
صورة

 نفسُها 
ُ

ى الأرض
ّ
حت

 دمارِها 
َ

 حروف
ُ

تنطق
 إلى الأبدْ...

ُ
وتسكن

 بيِن الجهاتِ أختارُ الجنوب 
ْ
2ــ من

 الجهاتِ 
ِّ

 بيِن كل
ْ
من

أختارُ الجنوبَ 
 
ٌ
رة

ّ
نسائمُهُ معط

مالِ 
ّ

بطيبِ الش
 أنسابِهِ 

ْ
 من

ُ
رق

ّ
 الش

والغربُ يستريحُ على كتفيهِ 
هُ قلبٌ صنوبريٌّ

ّ
كأن

في جسدٍ آدميٍّ
 مستدامٌ في مظاهرِه 

ٌ
ة نبض

ّ
لغز

صرِ مُلكُ يديهِ
ّ
 الن

ُ
 وراية

 تغربُ شمسُ الغرب
َ

3ــ كيف
ٌ

جبال
سحابٌ يمرُّ سريعاً

وطيورٌ تصفرُ
 قمّةِ عرش السّيمرغ

َ
 فوق

مسِ 
ّ

ومرايا تعكسُ نورَ الش
ني نفسي

ُ
حدّث

ُ
 ت

 أصعدَ إلى أعلى القمّةِ 
ْ
أن

ى أشاهدَ ما بعدَ البحرِ
ّ
حت

 تغربُ شمسُ الغربِ 
َ

كيف
  

ُ
رق

ّ
 أنا الش

ني حبّي 
ُ
يقتل

 لجبالٍ تمرُّ مرَّ السّحابِ:
ُ

أقول
ربي

ُ
ي ق

ّ
ظل

ار 
ّ
 بيِن الن

ْ
 من

ُ
 يطلع

ٌ
4 ــ خشيش

غاباتٌ
ئبُ خوفاً

ّ
 الذ

ُ
يُحدِث

 قطيع غزلانٍ
َ
بين

مرّ سريعاً
 الأشجارِ

َ
ومضى بين

 في فضاءٍ 
ُ

ق
ّ
سرُ يُحل

ّ
 الن

َ
كان

مسحورٍ 

 تدورُ
ُ

والأرض
ئبُ على قطعانِ الغزلانِ 

ّ
والذ

يغورُ 
 الغابات 

ُ
 نيران

ُ
 تشتعل

ار
ّ
 يطلعُ من خللِ الن

ٌ
 خشيش

 الموتى سلفاً
ُ
اق

ّ
5 ـــ العش

 الموتى سلفاً
ُ

اق
ّ

العش
 أحبسُ صوتَ العالمِ في حنجرتي لأحدّثهم

 على الصّراطِ
َ
 أحياءٌ يمشون

 في ميدانِ الحربِ 
وفي ساحاتِ المدنِ 
هم   يقرؤون أسماءَ

اريخِ 
ّ
في صفحاتِ الت

وحِ المحفوظِ
ّ
 الل

ِّ
 عن سجل

ُ
تنقل

 الشهداءَ
َّ
أن

 الموتى سلفاً
ُ

اق
ّ

همُ العش

 السّعيدُ
ُ
 المكان

ُ
ة

ّ
6 ــــ غز

مانِ
ّ
 الحربِ إلى نهايةِ الز

ُ
تشيرُ ساعة

 وحيداً؟
ُ
 يبقى المكان

ْ
وهل

 مكانٍ لهُ من زمانِهِ 
ُّ

 كل

ما يريدُ 
غةِ الحبِّ 

ُ
في ل

رغمَ كراهةِ الحربِ 
 السّعيد 

ُ
 المكان

ُ
غزة

 أنهاراً
ْ

ى صارت
ّ
 حت

ْ
7 ـ سماءٌ هبطت

ٌ
أرض

 حجارتها
ُ

تسأل
 صارتْ لهباً

َ
 منازل

ْ
عن

ودخان
 يأتي 

َ
 أين

ْ
 من

ُ
وفان

ّ
الط

ى صارتْ 
ّ
سماءٌ هبطتْ حت

 أنهارا 
 ويحيا في الدّهرِ مِرارا

ُ
يموتُ الإنسان

 تكرارا
ُ
وينسى ما يحدث

 ظهرَ 
َ

 كيف
النجمُ السّكران
َوالقمرُ توارى

 العرش
ُّ
 في صرختِها تهز

ُ
ة

ّ
 غز

 
ُ
 كواكبَ أشعلتها الذرّة

َ
 انتفضتْ مثل

ا أبرارا
ّ
 من

ُ
يقتل

ونبقى أسياداً أحرارا….
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رفة الطوفان«: 
ُ

شباب لبنان على »ش

هذه معركتنا أيضاً

)لطوف ـ البرازيل(

رفات على الطوفان« )نوفمبر 2023( كجهد 
ُ

ع الإبداعي«، جاء كتاب »ش
ّ

بمبادرة من »دار-المجم

اعه أن يكون هديتهم 
ّ
ر صن

ّ
نتج في عشرة أيام من العمل المتواصل ليل نهار. قر

ُ
عي أ

ّ
تطو

إلى أهل غزة، إذ يعود ريعه خلال توقيعه اليوم في »معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 

ذها ــ ولا يزال ـــ 
ّ

65«، إلى أطفال القطاع الذين فقدوا ذويهم بسبب الإبادة الجماعية التي نف

»جيش« الاحتلال الصهيوني عقب عملية »طوفان الأقصى«

نا في حركاتِ المقاطعةِ ليس 
ُ
نضال

حةِ
ّ
 من المقاومةِ المسل

ً
بديلا

 38 الطوفان« مجموعة تضم  رفات على 
ُ

»ش
الكتابة  قــصــيــرة كتبها طـــاب ورشـــة  قــصــة 
ــــي »دار-المــــــجــــــمّــــــع الإبـــــداعـــــي«  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ الإبـ
بـــتـــجـــاربـــهـــم المـــتـــفـــاوتـــة، واخــتــصــاصــاتــهــم 
ــم الــــتــــي تـــــــــراوح بــن  ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ ــة، وأعـ ــفـ ــلـ ــتـ المـــخـ
مــنــاطــق  مــــن  يــــأتــــون  عــــامــــا،  عــــامــــا و71   14
مــخــتــلــفــة فـــي لــبــنــان مــثــل الــجــنــوب وصــيــدا 
والناعمة وبيروت، ومن بينهم أيضاً طلاب 
يــافــا وعــكــا ورفــح:  مــن  فلسطينيون أصلهم 
وسيم اشكنتنا، أحمد المحمود، هدى داوود، 
بعلبكي،  ســالــي  مشلب،  جنى  الأمـــن،  ليلى 
دانــا قانصوه غــوري، نسرين الخنسا، مايا 
نـــورالـــديـــن، ريّـــــان الــشــيــخ، هــبــة الــحــســيــنــي، 
ــال، عــلــي نــجــم، أحــمــد مـــدلـــج، راغـــب  ــ فـــرح رمـ
فـــواز، فاطمة شــاهــن، بتول  يــاســن، فاطمة 
ذيــــاب، فــاطــمــة يــوشــع قــصــيــر، بــتــول نحلة، 
مـــروة الــحــاج حــســن، ديــمــة عــيــرانــي، نجوى 
ريم  بهجة،  إســـراء  نبهاني،  محمود  مــزهــر، 
الــشــيــخ، زينب  بــلــوط، فاطمة  جــابــر، ضحى 
عـــوالا، هــديــل ديـــب، زهـــراء ســويــدان، فاطمة 
الــبــسّــام، جــود الأمـــن، حسين مــيــدانــي، لينا 
حميّد، عماد شيري، زينب حيدورة، وزهراء 
الـــصـــوري وجـــــواد ســبــيــتــي. كــتــب كـــل منهم 
الصهيوني  للعدوان  متابعته  من  مشاهد 
على قــطــاع غـــزة، ومــشــاعــره الــتــي أراد أن 
 هذه 

ّ
يوصلها إلى فلسطين ليقول: »إن

معركتنا أيضاً«.
الثقافة  »فـــي صنعة  عــنــوان  تــحــت   
كتب  فننتصر«،   

ُ
نــكــون المــقــاومــة: 

الــدار الزميلان تهاني  مؤسّسا 
جاسم  الرحمن  وعبد  نصار 
ــة الـــتـــي جـــــاء فــيــهــا:  ــقـــدمـ المـ
»كي تكون هناك حضارة، 
لا بــد مــن أن تــكــون هناك 
المحتل  يستطيع  ثــقــافــة. 

تمكّنه  عــظــمــى   
ً
قــــوة يمتلك  أن  مــحــتــل-  –أيُّ 

، لكنه لا 
ً
 عنه قــوة

ّ
من احتلال حــضــاراتٍ تقل

، سيسيطر من 
ً
يستطيع البقاء هناك طويلا

تــعــرّض لــاحــتــال إن كــانــت حــضــارتــه ذات 
أحد  يشير  هكذا  أكــبــر.  ثقافيٍّ  وتأثيرٍ  عمقٍ 
أعظم خبراء المجتمعات وتطوّرها الأندلسي 
ــهـــر  ــابـــه الأشـ ــتـ ــن خــــلــــدون فــــي كـ ــ الــــعــــربــــي ابــ
»المقدّمة«. مرّت على بلادنا احتلالاتٌ كثيرة، 
ه لم يكن، 

ّ
سيَ كأن

ُ
، ون

ً
بعضها لم يعمّر طويلا

ه لم يحدث، والبعض الآخــر القادم من 
ّ
وكأن

ه 
ّ
حــضــاراتٍ أخـــرى، عــاش وعـــاث فــســاداً، لكن

عــاد وانــدثــر. الــيــوم، نقف أمــام احــتــالٍ أخير 
أرضـــنـــا  ــلـــى  الأزرق، وعـ الـــكـــوكـــب  ــــذا  هـ عـــلـــى 
ــل الـــــذي لا  ــزائــ ــتــــال الــ الــجــمــيــلــة: كـــيـــان الاحــ
يستحق حتى أن يلفظ اسمه. يشبه الصراع 
ــدٍ وشـــعـــبٍ  ــائــ ــــالٍ بــ ــتـ ــ ــوم بــــن احـ ــيــ ــر الــ ــ ــدائـ ــ الـ
أصــلــي كــل الــقــصــص الــعــظــيــمــة: ظــلــمٌ حــالــك، 
بطولاتٌ  جِــســام،  تضحياتٌ  قاسية،   

ٌ
معاناة

يعرف  عظيم.  انتصارٌ  النهاية،  وفــي  كبرى. 
ــــه كـــي تحصل 

َّ
مـــن يــــدرك صــنــعــة الــكــتــابــة أن

 لا بــد مــن كــل هــذا. لكننا 
ٌ
انــتــصــاراتٌ عظيمة

الــيــوم لسنا أمـــام قــصــةٍ عــاديــة فــقــط، ولسنا 
ى 

ّ
ى، بل أمام واقعٍ يتجل

ّ
 أمام قصّة حت

ً
أصلا

فــي وحــشٍ متغوّل قــذر يشعر بأنه لا يُمس 
ــومٌ بــشــكــلٍ كـــامـــلٍ لاجـــتـــثـــاث ما  وبـــأنـــه مــــدعــ
بقي من أصــل، وعــدلٍ وحكاياتٍ جميلة. هو 
يعتقد خاطئاً وواهماً أنه يستطيع اجتثاث 
فــلــســطــن. هـــو لا يــعــلــم –كـــعـــادة الاحـــتـــالات 
 فلسطين 

ّ
الــدخــيــلــة والــطــارئــة والمــنــدثــرة- أن

ــــول لا تــمــوت، ولا تــنــتــهــي، ولا  أصـــل، والأصـ
تندثر. لذلك، كان هذا الكتاب قبل أي شيء. 
أن يـــروي الأصـــل جـــزءاً مــن قصة مــا يحدث. 
وهم  حكاياتهم  حقيقيون،  أنـــاسٌ  يـــروي  أن 
يـــنـــظـــرون صــــوب »الـــطـــوفـــان« الــكــبــيــر الـــذي 
تأتي  وأبشعها.  الظلم  صــور  أكبر  سيبتلع 

، والأهــــم 
ً
، مـــتـــعِـــبـــة

ً
، ثــقــيــلــة

ً
ــرة ــاشـ ــبـ الـــصـــور مـ

ــهــا وإن 
َّ
 ومــن القلب، ذلــك أن

ً
مــن ذلــك حقيقية

ــرّاً وهـــي أقـــل أنــــواع الكتابة  كــانــت تــداعــيــا حـ
 ما 

ّ
ــإن ــ اســتــخــدامــا واحــتــيــاجــا لــلــتــقــنــيــات، فـ

يعفيها من كثيرٍ من قياسٍ وأخــذٍ ورد أنها 
 مشاعر كبير يجعل القارئ أمام سؤال: 

ُ
دفق

مـــاذا قـــرأت هــنــا؟ لمـــاذا أشــعــر هــكــذا فــي قلبي 
وعقلي ومعدتي حتى؟

هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة الــقــصــصــيــة الــــتــــي كــتــبــهــا 
الكتابة الإبداعية على عجلٍ  متدربو ورشــة 
نـــتـــجَـــت فـــي عــشــرة أيــــام فــقــط، تــمــزج بين 

ُ
وأ

ــول الـــطـــوفـــان لا كــمــشــاهــديــن  ــ تـــجـــاربـــهـــم حـ
ــا كــــجــــزءٍ لا  ــفـــرجـــن فـــحـــســـب، بــــل أيــــضــ ــتـ ومـ
 لبنان، لم يكن بلداً خارج 

ّ
يتجزأ منه، ذلك أن

الصراع، لذلك ما كان طلاب ومتدربو الورشة 
 
ّ
فــي قصصهم هــذه خـــارج الــطــوفــان، ذلــك أن

ــواء أكــانــوا  ــابــنــا يــقــطــنــون لــبــنــان، وســ
ّ
كــل كــت

في  ليسوا  فإنهم  لبنانيين،  أم  فلسطينيين 
قلب الطوفان، بل على »شرفاته«. في الوقت 
ومنطقياً-  وأدبــيّــا  –أخلاقيّاً  أفسحنا  نفسه، 
المجال أمام قصص مَن كانوا داخل الطوفان 
ــــاب قــضــيــة  ــــحـ ــن مـــقـــاومـــن وأصـ ة مــ

ّ
ــي غــــــز فــ

وتجربةٍ خاصة في هذه الأيــام العصيبة أن 
ص والحكاية: فلم نقارب 

َ
الق فــرادة  يمتلكوا 

ــف 
ّ
حــكــايــاتــهــم، ولـــم نــتــقــوّل عــنــهــم، ولـــم نــؤل

عــلــى لــســانــهــم، ولـــم نــحــكِ شــيــئــا لـــم يــقــولــوه 
لنا: ذلك أمرٌ للأيام القادمة حال انتصارهم 

ونجاتهم، وذلك أمرٌ أكيد الحدوث«. 

اليوم  الطوفان«  يُقام احتفال توقيع »شرفات على 
)6:00 – 8:00 مساءً( وغداً )6:00 – 8:00 مساءً( 
فـــي جــنــاح »دار-المـــجـــمّـــع الإبــــداعــــي« فـــي »مــعــرض 

:)B3 بيروت العربي الدولي للكتاب« )رقم
 واجهة بيروت البحرية »سي سايد أرينا« )البيال 

سابقاً(

قصتان من الكتاب

◄ وسيم اشكنتنا )قصة: النوم خيانة(

الفلسطينيّات أصبحن يكتبن أسماء  العاجل: »الأمّهات  الخبر  الواتساب فقرأتُ  وصلني إشعارٌ من تطبيق 
ني قمت بقراءته أكثر 

ّ
أولادهنّ وأعمارهم على أطرافهم«. في البداية، لم أكن أعي هذا الخبر المكتوب لدرجة أن

من أربعِ مراتٍ ولم أفهم، وسألت نفسي ماذا يعني أنهنّ يكتبن أسماء وأعمار أولادهــنّ على الأطــراف؟ لكن 
ي أدركت الأمر. أصبحت أشعر أنّ نومي خيانة لهم، 

ّ
عندما همرت دموعي بشكلٍ لا شعوريّ، علمت وقتها أن

ضحكتي استهتار للشيء الذي يحصل معهم، شبعي جوعهم، لم أرَ نفسي خارج هذه المعركة أبداً، بل على 
العكس هذه معركتي أنا أيضاً.

◄ مايا نورالدين )قصة: حمامة السلام(

رسلة باللغتين الإنكليزية والفرنسية من رئيس الجامعة في كندا، الذي يقول 
ُ
وصلتني رسالة حمامة السلام الم

في مقدّمتها: »كانت الأحداث في الشرق الأوسط في الأيام القليلة الماضية شديدة الصعوبة، بصورةٍ يصعب 
ل الهجمات القاتلة وعمليات الخطف التي ارتكبتها »حماس« 

ّ
أن يصدّقها كثيرون من أفراد مجتمعنا. إذ تشك

في إسرائيل والتصعيد اللاحق للعنف في غزة مصدراً للقلق العميق في نفس كل من يؤمن بالسلام ويقدر 
ر في اللغة الفاضحة في الرسالة، ولمعت في ذهني صورة أحمد 

ّ
الحياة البشرية والكرامة«. ابتسمتُ وأنا أفك

ر في حمامة السلام 
ّ
مناصرة، وغيره من مئات الأطفال الفلسطينيين الأسرى لدى قوّات الاحتلال، وصرت أفك

ق..
ّ
ها عند أخبارٍ كتلك، تنسى كيف تحل

ّ
الغربيّة التي لا بد من أن
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دت جراح فلسطين
ّ

الدراما السورية ضم

ـــــف، تــــوضــــح 
ّ

فـــــــي الــــكــــلــــيــــب المـــــتـــــقـــــش
العالي  »المعهد  أنها خرّيجة  كاماتو 
علاقة  وتربطها  المسرحية«  للفنون 
ــزمــــاء لـــهـــا، وقـــــد عــرضــت  ــة بــ ــداقــ صــ
عــلــيــهــم الـــفـــكـــرة، فــلــقــيــت إعــجــابــهــم. 
وتضيف المنتجة: »لا يتضمّن العمل 
الأداء، بل  أو  الملابس  استعراضاً في 
ــــادئ مـــلـــيء بــالمــشــاعــر ويــــروي  هـــو هـ
حـــقـــيـــقـــة مـــــا عــــايــــشــــه أهـــــــل غـــــــزة مــن 
النهاية  فــي  إبـــادة ومــجــازر، ولكنهم 

انتصروا ولا يزالوا يقاومون«.
 الفيديو 

ّ
في المقابل، لا تنكر كاماتو أن

ر، أي بعد مرور 
ّ

جاء في توقيت متأخ
50 يوماً على محرقة غــزة. تؤكد أنه 
يشعر  لـــلـــعـــدوان،  الأول  الـــيـــوم  مــنــذ 
انين اللبنانيين بأنهم في 

ّ
معظم الفن

رتكب 
ُ
حالة عجز إزاء الجرائم التي ت

فـــي غــــزة. كــمــا كـــانـــوا يــــــردّدون طـــوال 
الـــوقـــت بـــأنـــه يــجــب أن يــقــومــوا بـــأيّ 
خطوة فنية دعماً لأهــل غــزة. تختتم 
رغم  »أنــه  بالتأكيد  حديثها  كاماتو 
ــروف الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا  ــ ــظـ ــ الـ
بأعمالهم،  لين 

ّ
الممث وانشغال  لبنان، 

نـــوجّـــه تحية  أن  ولــكــنــنــا اســتــطــعــنــا 
إلـــى أهـــل غـــزة. عــرضــت الــتــحــيــة على 
صفحات السوشال ميديا، وربما في 
 على شاشات التلفزة«.

ّ
بث

ُ
القريب ست

ــنــــاء  أثــ دارت  الــــتــــي  الأحــــــــــــداث  حـــــــول 
الاجتياح الإسرائيلي للضفة، وفرض 
الـــحـــصـــار عــلــى الـــزعـــيـــم الــفــلــســطــيــنــي 
ــل يـــاســـر عـــرفـــات فـــي رام الــلــه،  ــراحــ الــ
وعــلــى »كنيسة المــهــد« فــي بــيــت لحم. 
ــن الـــواقـــع  ــاول المــســلــســل أحــــداثــــا مـ ــنـ تـ
الــفــلــســطــيــنــي، مــــركــــزاً عـــلـــى مــــا خــلــف 
ــداث مــن قــصــص وتفاصيل  هـــذه الأحــ
إنسانية بعيداً عن السياسة، مجسّداً 
واحداً من أبرز مشاهد التلاحم الديني 
المسلمين في  الفلسطيني، عبر صلاة 
»كــنــيــســة المــهــد« ودفـــن مــوتــاهــم فيها 

أثناء الحصار!
يــأتــي فــي مــراتــب مــتــأخــرة عــن هذين 
العملين، مسلسلات مثل »أنا القدس« 
)إخراج باسل وكتابته بشراكة شقيقه 
تــلــيــد الــخــطــيــب ـــــ بــطــولــة: عــابــد فــهــد، 
كـــاريـــس بـــشـــار، نــضــال نــجــم، طلحت 
حــمــدي، وفــــاروق الــفــيــشــاوي وسعيد 
صالح والنجمة الأردنيّة صبا مبارك( 
الذي حاكى مأساة الشعب الفلسطيني 
خلال الصراع على القدس بين عامَي 
تــصــدّى  ــه  ذاتــ المـــخـــرج   .1967 و   1917
لمسلسل »عائد إلى حيفا« )عن رواية 
ــان كــنــفــانــي  ـ ســيــنــاريــو: غــســان  ــسّـ غـ
نــــزال ـ بــطــولــة: ســلــوم حــــداد، نــورمــان 
أسعد، سامر المصري، تولين البكري، 
صــبــاح الـــجـــزائـــري، نــــوار بــلــبــل( الــذي 
رصـــد رحــلــة الألـــم والــتــشــرد والــعــذاب 
في  الفلسطينيين  آلاف  عاشها  الــتــي 
ذروة النكبة وسقوط حيفا عام 1948. 
معاصرة  اجتماعية  قصص  بت 

ّ
تعق

في سوريا  الفلسطيني  اللجوء  واقــع 
تحديداً في مسلسل »سحابة صيف« 
ـ إخــراج مــروان  )كتابة إيمان السعيد 
بــركــات  ــــ بطولة بــســام كــوســا، سلوم 
حـــــداد، ســمــر ســـامـــي، كـــاريـــس بــشــار، 
ركّــز على مــآلات  الــذي  ديمة قندلفت( 
مجموعة من اللاجئين العرب أبرزهم 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، جـــمـــعـــتـــهـــم مــديــنــة 
دمشق، مصوّراً الحياة التي يعيشها 

هؤلاء والخطوط التي تجمع بينهم.

ــل غــــزة.  ــ ــــى أهـ عـــلـــى تـــوجـــيـــه تــحــيــة إلـ
بعنوان  كليب  عن  النقاب  كُشف  فقد 
»غزة النفق… غزة الضوء« شارك في 
 مــن الممثلين: كـــارول عبود، 

ّ
أدائـــه كــل

بـــرنـــاديـــت حـــديـــب، ســعــيــد ســـرحـــان، 
طارق تميم، ريتا حايك، إيلي متري، 
طـــارق يعقوب، يـــارا أبــو حــيــدر، رولا 
ــر، نــيــبــال  ــ ــزهــ ــ ــاطـــي، ربــــيــــع الــ ــمـ ــقـــسـ بـ

عرقجي. 
ــــت كـــــــارول  ــ

ّ
ــل ــ ــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أطــ فــ

عــــبــــود فـــــي الـــفـــيـــديـــو الــــــــذي انــتــشــر 
ــال مـــيـــديـــا،  ــفـــحـــات الــــســــوشــ ــلـــى صـ عـ
 الـــكـــوفـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ّ
وهـــــي تـــلـــف

 »غـــزة 
ّ
حــــول رقــبــتــهــا. تــقــول بــثــقــة إن

ــزة هـــي الــنــفــق والـــضـــوء،  ــ تـــقـــاتـــل، وغـ
الصبح  والقيامة، موعد  الــرؤيــة  هــي 
وشـــوق الــلــقــاء«. عــبــود حــالــهــا كحال 
بــاقــي زمــائــهــا الـــذيـــن ظـــهـــروا تباعاً 
الكليب المصوّر، معلنين وقوفهم  في 
إلى جانب أطفال غزة. لم يكن المقطع 
المصوّر قراءة شعرية فقط، بل أيضاً 
مليئاً بالإحساس الذي يُتقنه أولئك 
المسرح.  في  يعملون  الذين  الممثلون 
هكذا سجّلوا رأياً صريحاً، بعيداً عن 
التي  والمصطنعة  الــرمــاديــة  المــواقــف 

تسيطر على الساحة الفنية. 

وغــيــرهــم. لـــم تــكــن هــنــاك أي إمــكــانــيــة 
لردع السوريين عن إنجاز مسلسلات 
تحاكي قضايا العرب الكبرى. في تلك 
لهذا  المنتجة  الشركة  قــدمــت  المــرحــلــة، 
أعمالًا  الــدولــيــة«،  أي »ســوريــا  العمل، 
ق حقباً تاريخية أو تروي 

ّ
كثيرة توث

ســـيـــراً اجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــقـــضـــايـــا واقــعــيــة 
حساسة...

ــه، قــطــف »الاجــتــيــاح«  فــي الــســيــاق ذاتــ
)2007 ـ ســوري أردنـــي ـ كتابة ريــاض 
سيف ـــ إخراج الراحل شوقي الماجري 
ـ بطولة عباس النوري، ديما قندلفت، 
ــايـــري، نـــضـــال نــجــم(  ــمـ عــبــد المــنــعــم عـ
جـــائـــزة »إيــــمــــي«، أهــــم جـــائـــزة تمنح 
العالم، بعدما  في  تلفزيوني  لمسلسل 
الفلسطينية  المـــعـــانـــاة  صــيــاغــة  أعــــاد 
لدى اجتياح الضفة الغربية وارتكاب 
ــزرة جــنــن  ــجــ الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي مــ
عــام 2002. تـــدور أحـــداث العمل الــذي 
صــــوّرت مــشــاهــده فــي أحــيــاء دمــشــق، 

لعب  يــرفــض  شجاعاً  موقفاً  يكتنف 
دور الــضــحــيــة، بــل تــوصــيــف الــحــالــة 
غــزة. وعن  في  والنضالية  الإنسانية 
كــيــفــيــة اخــتــيــار الــفــنــانــن المــشــاركــن 

رأســــهــــا المـــقـــتـــرح الـــحـــكـــائـــي المــحــبــوك 
الــذي أضافه  بصيغة عالية، والــوعــي 
الذي  ابن الجولان المحتل،  حاتم علي 
عــايــش بــعــض المــشــاهــد فـــي طــفــولــتــه، 
ــاورة،  ــجــ فــــي أرض جـــغـــرافـــيـــة مــ لـــكـــن 
وأعاد تشكيل تلك اللحظات البصرية 
الـــعـــالـــقـــة فــــي ذاكــــرتــــه ولا وعـــيـــه إلـــى 
مشاهد فنية، مع اختياره كوكبة من 
نــجــوم الــشــاشــة المــكــرســن والــواعــديــن 
آنــذاك بــدءاً من جمال سليمان وخالد 
تاجا وجولييت عواد وحسن عويتي 
وصــولًا إلى باسل خياط وتيم حسن 
ورامــي حنا ونــاديــن سلامة ومكسيم 

خليل ويارا صبري...
ــاج المـــســـلـــســـل حــالــة  ــتــ ربـــمـــا يـــكـــون إنــ
اســتــثــنــائــيــة فـــي مــرحــلــة كـــانـــت فيها 
الفصل  الــقــول  السورية تملك  الــدرامــا 
فــي مــا تــريــد أن تــنــجــزه، لأنــهــا كانت 
لــدى الجميع  تحصد إعجاباً وإقــبــالًا 
مـــــن مــــحــــطــــات وجــــمــــهــــور ومـــعـــلـــنـــن 

مـــن جــانــبــهــا، تــقــول المــنــتــجــة نــيــكــول 
 فيديو 

ّ
إن اتــصــال معنا  فــي  كــامــاتــو 

»غزة النفق… غزة الضوء« هو تحية 
ــــى غــــزة،  مــــن المــمــثــلــن الــلــبــنــانــيــن إلـ

التي  بذريعة تمايزه عــن كــل الأعــمــال 
تناولت القضية الفلسطينية...

علي  الراحل حاتم  لنا  لاحقاً، سيردد 
جملة وازنــة عند سؤاله عن المحرّض 
الــرئــيــس وراء رغــبــتــه فــي إنــجــاز هــذا 
ــــــــق لـــحـــقـــبـــة مــن 

ّ
ــلــــســــل، الــــــــذي وث المــــســ

النكبة بصيغة درامية بصرية مترفة 
ــال: »لــقــد  ــ بــالــتــفــاصــيــل المــحــكــمــة، إذ قـ
يدافعون  أســوأ محامين  إلــى  تحوّلنا 
عـــن أكــثــر قــضــيــة عـــادلـــة فـــي الــتــاريــخ! 
ــا نـــويـــت  ــنــــدمــ هـــــــذا كـــــــان هــــاجــــســــي عــ
جمهور  »التغريبة««.  مسلسل  إنجاز 
هذه  فــي  يسترجع،  ميديا  الــســوشــال 
ــة، لــقــطــات مــؤثــرة مــن المسلسل،  ــ الآونـ
تحكي عن الجرح الفلسطيني النازف 
ة 

ّ
ــز ــ غـ إلــــــى  عــــــام 1948 وصـــــــــولًا  مـــنـــذ 

الــيــوم، فيما يستعيد جــزءاً مــن حــوار 
تلفزيوني لصاحب »ثلاثية الأندلس« 
ــيــــس تــصــويــر  ــن كــــوالــ ــ يـــحـــكـــي فـــيـــه عـ
ــــن المــجــامــيــع  ــلـــســـل، فــــيــــقــــول: »بــ المـــسـ
والـــكـــومـــبـــارس المــخــتــلــطــن ســـوريـــن 
ــــا نـــســـمـــع أثــــنــــاء 

ّ
وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، كــــن

التصوير شهقات بكاء عالية، تحديداً 
 من بين كل 

ّ
التهجير، لأن في مشاهد 

هؤلاء مَن كان يسترجع ذكرى نكبته 
.»

ً
وتهجيره عن أرضه فعلا

هُجّرت  عائلة  روايـــة  المسلسل  يحكي 
ــراط أفــــرادهــــا  ــ ــخـ ــ مــــن أرضــــهــــا بـــعـــد انـ
ــــي الـــــثـــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــكـــبـــرى  فـ
ومـــقـــارعـــتـــهـــم الاحــــتــــال الــبــريــطــانــي 
ومـــــــن ثـــــم اضـــــطـــــرارهـــــم لـــلـــعـــيـــش فــي 
أيضاً  العمل  رصــد  اللجوء.  مخيمات 
تـــاريـــخ الــنــكــبــة، ومــــا زال حــتــى هــذه 
اللحظة حاضراً بقوة رغم مرور قرابة 
عشرين عاماً على عــرضــه، وقــد لمعت 
فــيــه أســمــاء بــســويــة أدائـــيـــة ملحمية، 
ــا  ــاجـ ــا الـــــــراحـــــــل خـــــالـــــد تـ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
وجــمــال ســلــيــمــان وجــولــيــيــت عـــــوّاد... 
نجز 

ُ
أ المسلسل  إن  فعلياً  القول  يمكن 

عجزت  مــا  الفلسطينية  القضية  عــن 
ــمــــال أخـــــــرى، بــســبــب تــضــافــر  عـــنـــه أعــ
مــجــمــوعــة مــن الــعــنــاصــر الــفــنــيــة على 

زكية الديراني

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على 
غــــزة فـــي الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن الأول 
ــانـــت الــســاحــة  )أكــــتــــوبــــر( المــــاضــــي، كـ
رحت 

ُ
الفنية في لبنان تحت الضوء. ط

ــن ســـبـــب غــيــاب  ــــاؤلات كـــثـــيـــرة عــ ــــسـ تـ
ــهــا 

ّ
الــفــنــانــن عـــن الإبـــــــادة الـــتـــي يــشــن

 
ّ
إن غــزة. حتى  الإسرائيلي في  العدو 
يعلنوا  لــم  ــن 

ّ
والمــغــن الممثلين  غالبية 

عــلــى صفحاتهم  الــعــلــنــيــة  مــواقــفــهــم 
الافــتــراضــيــة، خــوفــا على مصالحهم 
الـــتـــي تــتــحــكّــم فــيــهــا بــعــض شــركــات 
التي  بمعظمها(  )الخليجية  الإنتاج 
للمقاومة.  الــداعــمــة  الأصــــوات  تغيّب 
ــة قــلــيــلــة مـــن الــنــجــوم ضــربــت 

ّ
لــكــن قــل

ــائـــط ســـيـــاســـة الــصــمــت  بـــعـــرض الـــحـ
ــثــــان رودنــــــي  ــمــ المـــطـــبـــق أبـــــرزهـــــم المــ

ويوسف حداد. 
الممثلين  مــن  الــتــقــت مجموعة  هــكــذا، 

وسام كنعان

في مثل هذه الأيام من عام 2009 بينما 
كانت الشام تنعم بـ »عصرها الذهبي« 
على مستوى الدراما والثقافة، توجّب 
ــفـــن  ــقـ ــثـ ــانــــن والمـ ــنــ ــفــ ــوع الــ ــ ــمـ ــ ــلــــى جـ عــ
ينتظموا  أن  والــصــحــافــيــن  والأدبـــــاء 
ب كي لا يزعجوا الكاتب 

ّ
 مرت

ّ
في صف

الإســــبــــانــــي الـــكـــبـــيـــر أنـــطـــونـــيـــو غـــالا 
لهم  ــع 

ّ
يــوق كـــان  عــنــدمــا   )2023-1930(

روايته »غرناطة بني نصر« )دار ورد( 
المعروفة!  الدمشقية  الفنادق  أحــد  في 
بــالمــصــادفــة، تــجــاور عــلــى »الــطــابــور« 
 مــن الــســيــنــاريــســت نــجــيــب نصير 

ّ
ــل كـ

والمــخــرج الــراحــل حــاتــم عــلــي، لتندلع 
بينهما شــرارة سجال عالي المستوى 

»التغريبة  مسلسل  توجّه  جوهر  عن 
ــة  ــابـ ــتـ كـ ـــ  ــ ــــ ــ ــ  2004( الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة« 
ولـــيـــد ســـيـــف وإخـــــــــراج حـــاتـــم عـــلـــي(، 
وخصوصاً أن كاتب »الانتظار« )كتبه 
بشراكة حسن سامي يوسف وأخرجه 
العمل  بــأن  يعتقد  كــان  الليث حــجــو( 
ل توجّهاً إسلامياً ربمّا يعبّر عن 

ّ
يمث

وجهة نظر كاتبه من دون قــدرة هذه 
 المخرج 

ّ
الرؤية على إقناع أحد. علماً أن

ــــوق اعــــتــــاد أن يـــســـايـــر الــرقــيــب  ــرمـ ــ المـ
المـــجـــتـــمـــعـــي، وتـــلـــك مـــيـــزة أرادهـــــــــا أن 
تكون سمة شغله، بقصد الابتعاد عن 
المفتعل، لمصلحة حصد  الجدل  إثــارة 
الإجــمــاع الــجــمــاهــيــري والــنــقــدي معاً. 
ــق بــبــاغــة فــي مسلسله 

ّ
وهـــو مــا تــحــق

يعتبر  الــذي  الفلسطينية«  »التغريبة 
الـــيـــوم مــرجــعــا تــلــفــزيــونــيــا أيــقــونــيــا، 

اً استطاعوا أن يخرقوا الصمت المخزي الذي يسيطر على 
ّ

 لبناني
ً

أحد عشر ممثلا

 الأفواه 
ّ

وا سياسة القمع وكم
ّ

ل للعدوان. تحد
ّ

الساحة الفنية العربية من اليوم الأو

مين 
ّ

التي تمارسها شركات الإنتاج، تجاه كل من يعلن موقفاً مناصراً لغزة، مقد

تحية لأهالي القطاع بعنوان »غزة النفق… غزة الضوء«. كتب التحية الزميل 

ر 
ِّ

ت نيكول كاماتو مهمة الإنتاج، وصو
ّ
نجيب نصر الله، وأخرجها نينو كيال، بينما تول

الكليب في غضون أيام في »المركز الثقافي الروسي« في فردان )بيروت( هل تنجح إسرائيل في قمع الصوت الفلسطيني؟

ة في تل أبيب
ّ

هم
َ

إيلون ماسك... م
كانوا حزب اللطيفين. لكنهم أصبحوا 
حـــزب الانــقــســام والــكــراهــيــة، لــذلــك لم 
يعد فــي إمــكــانــي دعمهم وســأصــوت 
الــجــمــهــوري«. وهنا  الــحــزب  لمصلحة 
ــر بــالــغ الأهــمــيــة، رد تــرامــب  حـــدث أمـ
عــلــى مــاســك أثــنــاء تــجــمّــع حــاشــد في 
ــن إعـــــان مــاســك  ــا بــعــد يــــوم مـ ــكـ ألاسـ
بأنه سيلغي عرضه للاستحواذ على 
تــويــتــر. قــال تــرامــب إن مــاســك أخبره 
ــوّت لمــصــلــحــة الــحــزب  ــ ســابــقــا أنــــه صـ
الجمهوري في الانتخابات الرئاسية 
 ماسك كذب في 

ّ
في عام 2016، أي إن

أنــه لــم يــصــوّت أبـــداً لمصلحة الحزب 
تــرامــب:  وأضـــاف  سابقاً.  الجمهوري 
ــر فــــي الـــتـــفـــوّه  ــ ــنـــان آخـ ــه مـــجـــرد فـ ــ »إنــ
 He’s another bullshit( بـــالـــهـــراء« 
artist(. وبــعــد هــذا الأخـــذ والـــرد كله، 
تويتر  منصة  مكرهاً  ماسك  اشــتــرى 
بــمــبــلــغ أكــثــر مــمــا يــجــب بــكــثــيــر. ذلــك 
أن تــرامــب فــي حاجة إلــى وجــود تلك 
المنصة إلى جانبه قبل انتخابات عام 
يتحمل  ولــم  المقبلة.  الرئاسية   2024
لــه عــبــر تذكيره  مــاســك إذلال تــرامــب 

بمن جعله على ما هو عليه.
 X مـــن هـــنـــا، نــفــهــم أن وجـــــود مــنــصــة
بــشــكــل يــســمــح بــحــريــة الــتــعــبــيــر أمــر 
ضروري وحاسم بالنسبة إلى أقطاب 
اليمين وجمهور ترامب. حُرّرت المنصة 
ــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــــحـ ــــن قـــبـــضـــة الـ مـ
دولار(  مليار   44( جــداً  باهظة  بكلفة 
لــهــدف واحــــد فــقــط، مــســاعــدة تــرامــب 
فــي الــوصــول إلــى البيت الأبــيــض في 
في  ساعدته  كما  المقبلة  الانــتــخــابــات 
المرجح  مــن غير  بــالــتــالــي،  عــام 2016. 
استمالة  الاحــتــال  قـــادة  يستطيع  أن 
 عــلــى 

ً
مـــاســـك لــجــعــل المـــنـــصـــة قــمــعــيــة

شـــاكـــلـــة مـــنـــصـــات »مـــيـــتـــا« المــخــتــلــفــة. 
لم  الــذي  نتنياهو  مــن  أكبر  فالقضية 
يــتــرك تــرامــب فــرصــة إلا ووبّــخــه فيها 
 
ً
في حملاته الانتخابية الأخيرة، قائلا
ــى عــن المــشــاركــة 

ّ
»لـــن أنــســى كــيــف تــخــل

مع الجيش الأميركي في اغتيال قائد 
ــقــــدس فــــي الــــحــــرس الـــثـــوري  فــيــلــق الــ
الإيراني، قاسم سليماني، قبل يوم من 
 العلاقة بين ترامب 

ّ
العملية«. علماً أن

ونــتــنــيــاهــو لــيــســت عــلــى مــا يــــرام منذ 
سنوات، وهو ما أشار إليه الصحافي 
الإسرائيلي، باراك رافيد، بعد إجرائه 
مــقــابــلــتــن مـــع تـــرامـــب مـــن أجـــل كــتــاب 
يـــروي عــن تــلــك الــفــتــرة فــي 10 كــانــون 
الأول )ديسمبر( 2021. بحسب رافيد، 
كانت القشة التي قصمت ظهر البعير 
ــأ 

ّ
بــالــنــســبــة إلـــــى تــــرامــــب، عـــنـــدمـــا هــن

نتنياهو الرئيس المنتخب بايدن على 
فـــوزه فــي الانــتــخــابــات، بينما تــرامــب 
ــزال يــتــنــازع عــلــى الــنــتــيــجــة.  ــ كــــان لا يـ
»أول شخص   

ّ
أن تـــرامـــب  عـــن  ويــنــقــل 

ـــأ ]بــــايــــدن[ كــــان بــيــبــي نــتــنــيــاهــو، 
ّ
هـــن

الــرجــل الــذي فعلت مــن أجله أكثر من 
أي شــخــص آخـــر تعاملت مــعــه... كــان 
فــي إمــكــان بيبي أن يبقى هــادئــا. لقد 
فـــادحـــا«، مضيفاً جملة  ارتــكــب خــطــأ 

عادة تتمّ ترجمتها إلى »تباً له«.
ــــه يـــجـــعـــل مــــن احـــتـــمـــال بــقــاء 

ّ
ــل ذلـــــك كــ

أقــرب  أمــراً  الحالي  منصة X بشكلها 
إلــى مــا سيحدث. علماً أنــه قــد تحدث 
بــعــض الأمــــــور مــثــل تــشــديــد الــرقــابــة 
إغــاق  وربــمــا  الحسابات  على بعض 
المستبعد  مــن  لكن  مــحــددة.  مجموعة 
أن تنقلب خوارزميات منصة X فجأة 

على حرية التعبير.

ــدمــت لــه أثــنــاء 
ُ
دون الإعـــانـــات الــتــي ق

 مــاســك 
ّ
أن مـــدّعـــيـــا  ــــب،  ــرامـ ــ تـ رئــــاســــة 

أعرب ذات مرة عن إعجابه به. وروى 
ــداد مــاســك  ــعـ ــتـ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق اسـ
 :

ً
لـــامـــتـــثـــال لــطــلــبــات تــــرامــــب، قـــائـــا

ــول لـــك اركـــع  ــان فـــي إمــكــانــي أن أقــ »كــ
على ركبتيك وتــوسّــل، وكــان سيفعل 
ــة إلـــى  ــاجـ ذلـــــــك«. كــــذلــــك، نـــحـــن فــــي حـ
الــعــودة إلــى مــا حصل تلك المـــدة قبل 
استحواذ ماسك على تويتر. في ذلك 
الوقت، رفعت تويتر دعوى قضائية 
ضــد مــاســك بــعــد مــحــاولــتــه الــتــراجــع 
عـــن عـــرضـــه بــقــيــمــة 44 مــلــيــار دولار 
لـــشـــراء المــنــصــة. كــمــا تـــعـــرّض مــاســك 
ــقــــادات هـــائـــلـــة مــــن مــســتــخــدمــي  ــتــ لانــ
تــويــتــر الــيــمــيــنــيــن الـــذيـــن اعــتــرضــوا 
 
ّ
عــلــى تـــغـــريـــدة لمـــاســـك، قــــال فــيــهــا إن
ــاء كذباً  ــ »تــرامــب الـــذي يــواصــل الادّعـ
بــأنــه فـــاز فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
قبعته  ق 

ّ
»يعل أن  يجب   ،»2020 لعام 

ويــبــحــر نــحــو غـــــروب الـــشـــمـــس«. ثم 
ــاد مـــاســـك وغـــــــرّد بـــأنـــه ســيــصــوت  ــ عـ
لمــصــلــحــة الـــحـــزب الــجــمــهــوري للمرة 
 في تغريدة على تويتر: 

ً
الأولى، قائلا

»فــــي المـــاضـــي، كــنــت أصـــــوّت لــلــحــزب 
الــديــمــوقــراطــي، لأنــهــم )فـــي الــغــالــب( 

ــن أبــــــرز شـــركـــات  يــمــلــك مـــجـــمـــوعـــة مــ
يتسبّب  أن  العالم،  في  التكنولوجيا 
ــيّ بــســبــب  ــ ــومـ ــ ــــي صــــــــداع يـ لـــنـــفـــســـه فـ
امـــتـــاك مــنــصــة تـــواصـــل اجــتــمــاعــي؟ 
للإجابة عن تلك التساؤلات، لا بدّ من 
الإشارة إلى الفيل الكبير في الغرفة: 
ــيـــس الــــــــ45 لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة،  ــرئـ الـ
 الــرئــيــس 

َ
دونـــالـــد تـــرامـــب. لـــم يـــتـــوان

ــلــــون مــاســك  ــاد إيــ ــقـ ــتـ ــابـــق عــــن انـ الـــسـ

أيلول  فــي  الانتخابية  حملاته  أثــنــاء 
هم ترامب يومها، 

ّ
)سبتمبر( 2022. ات

ماسك، بطلب المساعدة لمشاريع مثل 
التي لا يمكن  الكهربائية  »السيارات 
قيادتها لمدة طويلة بما فيه الكفاية« 
و»الـــســـيـــارات الـــذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة الــتــي 
 عن انتقاد صواريخ 

ً
تتحطم«، فضلا

شركة »سبايس إكــس«. وأكــد ترامب 
ــه رغـــم كـــون مــاســك أغــنــى رجـــل في  ـ

ّ
أن

الــعــالــم، ســيــكــون »عــديــم الــقــيــمــة« من 

الإغــاثــة في  مات 
ّ
عن نيته تزويد منظ

ــزة بــالإنــتــرنــت عــبــر »ســتــارلــيــنــك«،  غــ
ســــــــارع شـــلـــومـــو كــــــــاري يـــومـــهـــا إلـــى 
ســتــســتــخــدم  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ  

ّ
إن ــول  ــ ــقـ ــ الـ

كـــل الـــوســـائـــل لمــنــع إيـــلـــون مـــاســـك من 
حركة  أن  مضيفاً  المــنــظــومــة«،  تفعيل 
»حـــمـــاس« ســتــســتــخــدم »ســتــارلــيــنــك« 
فــي الأنــشــطــة »الإرهــابــيــة«. ردّ ماسك 
لسنا  »نــحــن   

ً
قــائــا بتعليق  حــيــنــذاك 

ســــاذجــــن)...( ســنــقــوم بــإجــراء فحص 
أمني مع كل من الحكومتين الأميركية 
ــة قـــبـــل تـــشـــغـــيـــل حــتــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
مــحــطــة واحــــــــدة«. بــالــتــالــي، لا جــديــد 
ــر اتــصــالات الــعــدو عن  فــي إعـــان وزيـ

التفاهم.
ــا يــهــمــنــا فــعــلــيــا من  بـــالـــعـــودة إلــــى مـ
ــارة مــــاســــك، أي انــعــكــاســهــا عــلــى  ــ ــ زيـ
تزال  التعبير في منصة X، لا  حرية 
الأمــــــور ضــبــابــيــة فـــي هــــذا الــجــانــب. 
ــة المــنــصــة  ــبــ ــراقــ ــي تـــحـــتـــاج إلــــــى مــ ــ هـ
فـــي الأيــــــام الـــقـــادمـــة. لـــكـــن، لا بــــدّ من 
ــبـــر حــول  ــى الــــصــــورة الأكـ ــارة إلــ ــ ــ الإشـ
مـــاســـك ومــنــصــة X، وطـــــرح الـــســـؤال 
ــلــــون مــاســك  ــل إيــ ــ ــي، لِــــــمَ دخـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  عالم 
ــا؟ مـــا الــــذي يــدفــع بــمــلــيــارديــر  أســـاسـ

علي عواد

لم تكد قدما إيلون ماسك تطآن أرض 
ـــأه وزيـــر 

ّ
فــلــســطــن المــحــتــلــة، حــتــى هـــن

الاتــــــصــــــالات الإســــرائــــيــــلــــي، شــلــومــو 
كـــــــاري، عـــلـــى الـــتـــوصـــل إلـــــى »تــفــاهــم 
يضمّن  الاتـــصـــالات«  وزارة  مــع  كبير 
»عــــــــدم إمــــكــــانــــيــــة تـــشـــغـــيـــل مــنــظــومــة 
»ســتــارلــيــنــك« لإنـــتـــرنـــت الـــفـــضـــاء في 
»إســرائــيــل« وقــطــاع غـــزة إلا بموافقة 
ــلــــيــــة«.  ــيــ الإســــرائــ الاتــــــصــــــالات  وزارة 
ــارب  ــحــ وأضـــــــــــاف كـــــــــــاري: »بــــيــــنــــمــــا تــ
ــل ضــــــد حــــــمــــــاس/ داعــــــــش،  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
فـــإن هـــذا الــفــهــم أمـــر حــيــوي، كــمــا هي 
 من يرغب في 

ّ
الحال بالنسبة إلى كل

عــالــم أفــضــل، خـــالٍ مــن الــشــر ومــعــاداة 
أثناء   )...( أطفالنا  أجــل  مــن  السامية، 
مــــدة وجــــــودك فـــي إســـرائـــيـــل، آمــــل أن 
تتمكن مــن اكــتــســاب رؤيـــة قــيّــمــة، وأن 
تكون بمنزلة نقطة انطلاق للمساعي 
 عن تعزيز علاقتك 

ً
المستقبلية، فضلا

ــهـــودي والـــقـــيـــم الــتــي  ــيـ مــــع الـــشـــعـــب الـ
نتقاسمها مع العالم أجمع«. عملياً، لا 
»ستارلينك«  ناحية  من  جديداً  شــيء 
في تصريح كاري. بُعيد إعلان ماسك 
في 28 تشرين الأول )أكتوبر( الماضي 

وصل الملياردير الجنوب أفريقي صباح أمس، إلى كيان الاحتلال في زيارة يهدف فيها إلى لملمة ما 

حدث على منصة X أثناء حرب التطهير العرقي التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. زيارة سيحاول قادة 

الاحتلال استخدامها في شتى الطرق في الأيام القادمة، أولها غسل أيديهم من دماء أطفال غزة عبر 

إظهار أنفسهم إلى جانب عملاق التكنولوجيا وريادة الأعمال المحبوب حول العالم

قد تحدث رقابة على بعض 

الحسابات وربما إغلاق

مجموعة محددة
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)رامي عليان(

قطف »الاجتياح«

)2007( جائزة »إيمي«

بعدما أعاد صياغة المعاناة

لدى اجتياح الضفة الغربية

العمل هادئ مليء بالمشاعر 

يروي حقيقة ما عايشه أهل غزة

ما زال »التغريبة الفلسطينية« حتى هذه اللحظة حاضراً 

بقوة رغم مرور قرابة عشرين عاماً على عرضه
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على بالي

وضـــع الـــعـــرب فـــي بـــاد الـــغـــرب ليس 
عــلــى مــا يُــــرام، خــصــوصــا فــي ألمانيا 
العربية  الــجــالــيــة  المــتــحــدة.  ــات  ــولايـ والـ
وفرنسا،  بريطانيا  فــي  والإســامــيــة 
، في وضع قوي رغم فظاظة قمع 

ً
مثلا

بالنفس  ثقتهم  وظــلــمــهــا.  الــســلــطــات 
عالية: تراهم يتظاهرون ولا يخشون 
المنع. في أميركا، لطالما كانت الجالية 
لأنّ مكتب  الـــحـــذر  ــدة  ــديـ شـ الــعــربــيــة 
 

ّ
ــارد كـــل ــطــ ــي يــ ــ ــدرال ــفــ ــ الــتــحــقــيــقــات ال

ويلاحقها.  الــعــربــي  التنظيم  أشــكــال 
المــحــامــي الــلــبــنــانــي الأصـــــل، عــابــديــن 
م 

ّ
جبارة )لا يزال على قيد الحياة(، نظ

العربي  للتنظيم  الــقــانــونــيّــة  الــحــمــايــة 
ــان الــتــعــبــيــر الـــعـــربـــي عن  ولــــوحــــق. كــ
تقليدياً.  الــســيــاســي خــافــتــا  الــغــضــب 
لــم ينتظم الــعــرب بــصــورة جــديّــة قبل 
العربي  التنظيم  وكـــان   ،1967 حــرب 
ــا حـــتـــى عـــنـــدمـــا كــانــت  بـ

ّ
ــذ ــهـ مـــدنـــيـــا مـ

الــتــنــظــيــمــات الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة تــتــعــامــل 
السياسي  التعبير  مظاهر  مع  بعنف 
ــي نـــيـــويـــورك.   الـــعـــربـــي، خــصــوصــا فـ
الــنــافــذة، مثل  العربيّة  الــســفــارات  لكن 
كانت  والكويت،  والإمــارات  السعودية 
التغطية  من  نوعاً  ل 

ّ
تشك قبل 1990 

الأميركي  الــعــربــي  للعمل  السياسيّة 
ــفـــارات الــعــربــيّــة تــمــوّل  )وكـــانـــت الـــسـ
المؤتمرات العربية الأميركيّة(. ذلك كله 
وتغيّرت  الــكــويــت،  اجتياح  بعد  تغيّر 
العربي،  الديبلوماسي  العمل  أولويات 
عـــنـــدمـــا طــمــســت الــــســــفــــارات قــضــيــة 
وأصبحت منشغلة حصراً  فلسطين 
بصفقات السلاح والتقرّب من اللوبي 
ــرى ظـــاهـــرة  ــ ــا، نـ ــيـ ــالـ الإســــرائــــيــــلــــي. حـ
للعنصرية  هــائــل  نــمــوّ  هــنــاك  لافـــتـــة: 
ضــد الــعــرب والمــســلــمــن فــي أمــيــركــا. 
عُــرضــت شــرائــط فــيــديــو لأمــيــركــيّــن 
على  أو جسدياً  لفظياً  يعتدون  وهــم 
ـــهـــم عــرب 

ّ
عــــرب ومــســلــمــن فــقــط لأن

ما تعير 
ّ
ومسلمون. والصحافة هنا قل

 
ً
العنصريّة ضد العرب أهميّة، مقارنة

بــتــغــطــيــة أي تــعــبــيــر مــــعــــادٍ لــلــيــهــود، 
حــتــى لــو كـــان شــعــار »مـــن الــنــهــر إلــى 
مات 

ّ
المنظ يد  )قــد تحوّل على  البحر« 

ــار نــــــــازي(.  ــعــ ــة إلــــــى شــ ــيّـ ــونـ ــيـ ــهـ الـــصـ
لاعــتــداءات  العرب  من  الكثير  تعرّض 
تــعــرّض طفل  أكــتــوبــر.  منوّعة منذ 7 
ــه مسلم 

ّ
للقتل طعناً في شيكاغو لأن

وفــلــســطــيــنــي، وتـــعـــرّض ثــاثــة طــاب 
من  أوّل  فــيــرمــونــت  فــي  فلسطينيّين 
أمــــس إلــــى إطـــــاق نــــار )حـــالـــة اثــنــنْ 
مون العربيّة 

ّ
منهم خطرة(، كانوا يتكل

بات  الفلسطينية.  الكوفيّة  ويــرتــدون 
لكن  الكوفيّة.  ارتــداء  الطلاب يخافون 
جيل  هناك  الظواهر،  هــذه  مقابل  في 
الــنــســاء  عــربــي جــديــد، معظمهم مــن 
ــدام  ــ ــعــن بــشــجــاعــة وإقـ

ّ
الـــلـــواتـــي يــتــمــت

فــائــقــنْ. هـــؤلاء الــنــســوة يــقــدن العمل 
والجامعات،  الشارع  في  الفلسطيني 
هــــؤلاء غـــيّـــرن مــســار الــعــمــل الــعــربــي 

حول فلسطين.

مجلس »الميادين«: 

دعماً لملحمة غزة

عشية »اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني« )29 تشرين الثاني/ نوفمبر 
من كل عام(، تقيم قناة »الميادين« مجلساً 

تأبينياً و»إنسانياً دعماً للقضية ولملحمة 
غزة« بمشاركة »قيادات جماهيرية نضالية 

عربية وأممية« وفق ما جاء في بيان الدعوة. 
يأتي الاحتفال الذي يقام اليوم الثلاثاء عند 

الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في 
»قرية الساحة« )بيروت طريق المطار(، بعد 

استشهاد مراسلة المحطة فرح عمر، والمصوّر 
الذي يُرافقها ربيع معماري )الصورة(، 

إضافة إلى المدني حسين عقيل، على إثر غارة 
إسرائيلية استهدفتهم يوم الثلاثاء الماضي 

في بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان، خلال 
تغطيتهم الاشتباكات بين المقاومة والعدو 

الإسرائيلي. 

مجلس تأبيني: اليوم الثلاثاء  ـــ الساعة الثانية 
والنصف بعد الظهر في »قرية الساحة« )بيروت 

طريق المطار(

اللجوء الفلسطيني...

اك
ّ

بعدسة هادي زك

تدعو جمعية »السبيل« و»نادي لكل الناس«، 
اليوم الثلاثاء، إلى حضور عرض وثائقي 

»لاجئون مدى الحياة« )2006 ــ 48 د ــ 
الصورة( في »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 

)مونو(، على أن يليه حوار مع المخرج 
والأكاديمي اللبناني هادي زكّاك )الصورة(. 

في هذا الشريط الذي يُعرض ضمن فعاليات 
ط زكّاك 

ّ
»نادي السينما« للشهر الحالي، يسل

الضوء على اللجوء الفلسطيني، عبر تجربة 
ثلاث عائلات فلسطينية لاجئة تعيش في 

تجمّع بالقرب من مدينة صور )جنوب 
لبنان( وناشط في مجال حقوق الإنسان. 

يتناول العمل صراعاتهم اليومية، آمالهم في 
التواصل مع أقاربهم في ألمانيا، وانتظارهم 

الدائم للعودة يوماً ما إلى فلسطين.

عرض فيلم »لاجئون مدى الحياة«: اليوم 
الثلاثاء ــ الساعة السابعة مساءً ــ »المكتبة العامة 
لبلدية بيروت« )مونو ــ الأشرفية(. للاستعلام: 

01/664647

اع
ّ
جمانة من

في حقول الزعتر

حتى السادس من كانون الأوّل )ديسمبر( 
المقبل، تتيح منصة »أفلامنا« فرصة 

مشاهدة فيلم »اليد الخضراء« )64 د ــ 
2022/ الصورة( عبر موقعها الإلكتروني، 

ضمن مجموعة من الأفلام المرتبطة 
بفلسطين. ينتقل العمل الذي يحمل توقيع 

اع بين 
ّ
الفنانة الفلسطينية جمانة من

الوثائقي والخيال ليصوّر الصراع بين 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي المختصّة 

بحماية الطبيعة والباحثين الفلسطينيين 
عن الأعشاب البرّية في حقول الزعتر 

والعكّوب. بروحٍ من الفكاهة الساخرة، 
يلتقط الفيلم الحب الموروث والقدرة على 

التحمّل والمعرفة في هذه التقاليد، في 
خلفيّة سياسية بارزة.

فيلم »اليد الخضراء«: حتى الأربعاء 6 كانون الأوّل 
2023 ــ على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

مفكرة

هوامش على دفتر »الطوفان«

ة الصبر والنصر
ّ
معرض في الغبيري: غز

»غـــزّة الصبر والــنــصــر« هــو عــنــوان المــعــرض الــذي 
في  إبــداع«  و»جمعية  الغبيري  بلدية  اليوم  تفتتحه 
يبقى  للبلدية.  التابع  الاجتماعي«  الصحي  »المركز 
ــداً الأربــــعــــاء، قــبــل أن  الـــحـــدث فـــي المـــكـــان نــفــســه غــ
ل خلال الأيام العشرة التالية بين مجموعة من 

ّ
ينتق

نطاق  العامة ضمن  والأماكن  والمــدارس  الجامعات 
منوّعاً  فنيّاً   

ً
عملا المعرض خمسين  يضمّ  البلدية. 

بــن الــفــوتــوغــرافــيــا والــخــط الــعــربــي والــكــاريــكــاتــور، 
نــجــزت بعد عملية »طــوفــان الأقــصــى« في السابع 

ُ
أ

المــاضــي. فــي اتصال  )أكــتــوبــر(  الأوّل  مــن تشرين 
ه 

ّ
أن الغبيري، معن خليل،  د رئيس بلدية 

ّ
معنا، يؤك

القوّات الإسرائيلية  التي ترتكبها  المجازر   
ّ

رغم كل

هناك  أنّ  »ثبت  واللبنانيين  الفلسطينيين   
ّ

حــق فــي 
قدرة حقيقية على تحرير فلسطين، وبات للمقاومة 
والــحــقــوق الــعــربــيــة مــشــروعــيــة أكــثــر مــن أيّ وقــت 
مضى«. وهذا ما يرمي المعرض إلى إبرازه وتأكيده، 
الحثيثة  الصهيونية  المحاولات   

ّ
ظل في  خصوصاً 

لأن »ينسونا وينسوا قاعدتهم أيضاً ما حصل في 
7 أكتوبر... ولكن هذا لن يحصل أبداً«.

هـــكـــذا، ســيــكــون الــجــمــهــور عــلــى مــوعــد مـــع صــور 
 

ّ
ذل وتبيّ  الإعــام  وسائل  في  فوتوغرافية ظهرت 
قــــوّات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي وضــعــفــهــا ووهــنــهــا. 
وفي هذا السياق، يشير خليل إلى الصعوبات التي 
اعترضت فريق العمل أثناء البحث عن صور بدقة 

هم سحبوا كل 
ّ
عالية في الوكالات العالمية: »يبدو أن

ما هو مرتبط بتاريخ 7 أكتوبر«.
مــؤذن،  محمد  اللبناني  توقيع  المخطوطات  تحمل 
والباكستاني محمد جمال محسن. أما الرسومات 
الكاركاتورية، فتعود للرسّام الكويتي عبد الرحمن 

بولند.

ة الصبر والنصر«: اليوم 
ّ
افتتاح معرض »غز

الــثــاثــاء ــــ الساعة الــســادســة مــســاءً ــــ »المــركــز 
الصحي الاجتماعي« التابع لبلدية الغبيري 
ـــ مـــقـــابـــل روضــــة  ــ ــلـــه الــــحــــاج ـ )شـــــــارع عـــبـــد الـ
الشهيدين ــ خلف ثانوية المربي أحمد كزما(.

تحمل 

الرسومات 

الكاركاتورية 

توقيع 

الكويتي 

عبد الرحمن 

بولند
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